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٢٧٥

   : اء الف-  ثانيا      
   : العاطفة-أ
 ).٣٦" (ـهو له قَرين)فـ( ؛ شيطانايّضْ له نق"...  -١

 ).٣٨" (ـبئس القرين) فـ(بيني وبينَك بُعْد المشرقين  "... -٢

م أن ـ)١()فـ(أ " -٣ ٤٠" (؟...ت تُسمع الص.( 

 ). ٤١,٤٠..."(إمّا نَذهَبَنّ بك)فـ(بين؟ في ضلال منامَن كو "... -٤

 ).٤٢" (ا عليهم مقتدروننإـ)فـ(أو نُريَنّك الذي وعدناهم  " -٥

 ). ٤٢، ٤١..." (إليكاستمسك بالذي أُوحِي )فـ(مقتدرون ؛ "... -٦

 ).٤٦..."(ينإ: ـقال )فـ(وملئه؛ ، فرعونإلىلقد أرسلنا موسى بآياتنا و "  -٧

 ).٤٧,٤٦..."(اءهم بآياتناـلمّا ج)فـ(رسول ربّ العالمين؛ "... -٨

 ).٥٠ ،٤٩..." (ـلَمّا كشفنا)فـ(نا لَمُهتَدون أن "... -٩

 )٢().٥١" (ـلا تُبصِرون؟)فـ(أ" - ١٠

 ). ٥٣,٥٢..." (ـلولا أُلقي عليه)فـ(و لا يكاد يُبين؟ "... - ١١

 ).٥٤، ٥٣"(ـأطاعوه)فـ(ـاستخَفّ قومه؛)فـ(مقترنين"... - ١٢

" ـأغرقناهم أجمعين)فـ(تقمنا منهم؛ أن )٣(ـلمّا آسفونا)فـ( قومًا فاسقين كانواهم نإ " - ١٣
)٥٥ ،٥٤.( 

 ).٥٦,٥٥..."(ـجعلناهم سَلَفًا)فـ(فأغرقناهم أجمعين؛ "... - ١٤

 ).٦١..."(ـلا تمتَرُنّ بها) فـ(ه لَعِلْمٌ للساعة نإ و "  - ١٥

                                                 

 .الحذف : انظرو .... ت تُسمع الصّمّ أناعهم ؟ فأو إسم، أتريد هدايتهم :  والتقدير )١(
 . أمثلة الحذفانظر و )٢(
نظـم الـدرر . تقـام مـنهم قـصيرةن علل البقاعي استعمال الفاء هنا باحتمـال كـون مـدة محـاورة موسـي لقومـه قبـل الا)٣(

٤٥١ /١٧. 
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٢٧٦

 ).٦٣..." (ـاتّقوا االله)فـ(تختلفون فيه؛ "... - ١٦

 ).٦٤..."(ـاعبدوه )فـ( االله هو ربّي و ربّكم ؛ نإ"  - ١٧

 ). ٦٥ ،٦٤..." (ـويلٌ )فـ...(ـاختلف الأحزاب)فـ(هذا صراط مستقيم .".. - ١٨

 ).٧٩" (ا مبرموننإـ)فـ(أم أبرموا أمرًا؟ " - ١٩

 ).٨١" (ا أول العابدينأنـ) فـ( للرحمن ولد نا كنإ: قل " - ٢٠

..." يلعبواذرْهم يخوضوا و )فـ...(عمّا يصفون... ربّ السموات والأرضسبحان" - ٢١
)٨٣,٨٢.( 

 ).٨٧" (ي يُؤفَكون؟أنـ)فـ (االله: ليقولُنّ "... - ٢٢

  ).٨٩ ،٨٨". (ـسوف يعلمون)فـ(سلامٌ ؛ : وقل،)١(ـاصفحْ عنهم)فـ...(ياربّ : وقيله" - ٢٣
ه كذلك في بعض أنأو ك،  لما سبقه)٢(فهو نتيجة.    وما بعد الفاء هنا مترتب علي ما سبقها

  .  المرّات
    الرابطة لجواب الشرط- ب

  ).٤١" (تقمونا منهم مننإـ)فـ(فإمّا نذهبَنّ بك " -١
 ).٨١" (ا أول العابدينأنـ)فـ( للرحمن ولدٌ نا كنإ: قل " -٢

   ما بعدها في تلك المجموعةنافإذا ك). أ (        ودور الفاء هنا قريب من دورها في المجموعة 
  

                                                 

أو نقـدر  ، -٨٥فـي الآيـة " ساعةو عنده علم الـ" عطفا علي –وعنده علم قيله : ي الأولويقدّر أصل بناء الآية  )١(
. أو عنـده، مـسموع :وهـو ، علي قراءة الرفـع " قيل"أو يقدر الخبر للمبتدأ ، ويعلم قيلَه ؛ علي قراءة النصب : بعدها 

  .   وقراءة الرفع غير عشرية.٤٢٩  ،٨/٤٢٨تفسير القرطبي 
 قـدر البقـاعي كلامـا بـين الآيتـين ثـانيالو في المثال . ٤٤١ ،١٧/٤٣٥نظم الدرر ) ٧ ،٥(ن يلا المثعن انظر و )٢(

 قـد فعلـوا  كـانواولمـا : "يقـول عـن موقـف فرعـون وملئـه مـن موسـي .معتمدًا فيـه علـي سـياقات القـصة فـي غيـر سـورتنا
 صـلي االله عليــه - قـال مـسلّيًا للنبـي– والاسـتهزاء بهـا مـا فعلتـه قــريش – صـلي االله عليـه  و ســلم –مـن الـردّ لرسـالته 

  "...".      فلمّا جاءهم بآياتنا..."ائتِ بآية ؛ فأتي بها: فقالوا له :  لهم تسبيبًا عمّا تقديره  ومهدّدًا–وسلم 
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٢٧٧

    )١(.أو كالعلّة لما قبلها،  هذه المجموعة علّة يلاه في مثنإنتيجة ؛ ف
   : أو–ثالثاً 

 ).٤٠" (؟...تهدي العُمْى) أو(مّ ت تُسمع الصّ أنأف" -١

 ).٤٢ ، ٤١..." (نرِيَنّك) أو...(فإمّا نذهبَنّ بك " -٢

 ).٥٤..."(جاء معه )أو(فلولا أُلقِيَ عليه أسورة من ذهب " -٣

وفي . وللتخيير في المثال الأخير، ٢ ،١ن يلاهنا لتعيين أحد أمرين في المث) أو(       جاءت 
 .   ثانيةال) إمّا(ـ بديلا ل) أو( وقعت الثانيالمثال 

   : حتى–رابعًا  
 ).٢٩..."(جاءهم الحقّ ) حتّي(وآباءهم ، متّعت هؤلاءبل" -١

،  ٣٧..." (إذا جاءنا) حتّى (– )٢(هم مهتدونأن ويحسبون –هم ليصدّونهم عن السبيل نإ و  " -٢
٣٨ .( 

 ). ٨٣..."(يلاقوا يومهم) حتّي(فذَرهم يخوضوا ويلعبوا  " -٣

ة لها تمثل التاليفالجمل . هاأنكما هو ش، تهاء الغاية نا هنا دالّة علي )حتّي(        واستعملت 
  . منتهَيَات لما حدّثت عنه سابقاتها

  
 

                                                 

وتـدل ،  الفـاء تـزاد للـربط المحـض بـين الـشرط والجـواب أن حيـث يقـرر ٤٥٩ ، ٤٥٨ /٤النحـو الـوافي  : انظرو  )١(
وذلـك بعـد زوال الجـزم الـذي ، هـا عـن الأخـري وقد استعملت للربط المعنـوي لـئلا تـستقل إحـداهما بمعنا. علي التعليل

 .الثانيعلي بعض توجيهات معني الشرط في المثال ،  ما بعد الواو نتيجة ناوربما ك. رابطا بينهماناك
و يصح ألاّ تكـون كـذلك ، تها علي ما قبلها إلىمعترضة لعطف ت...) همأنويحسبون ( يمكن اعتبار هذه الجملة  )٢(

  ). إذا جاءنا(لتعطف عليها جملة ) يصدونهم(و تقدر جملة مثل ، مفعول ة  من اليلا؛ فتعتبر ح
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٢٧٨

  : الربط بالشرط -  ثانيا   
  )١( منفردًا-أ

 ).٣٣..."(ـجعلنا)لـ...( يكون الناسأن) لولا(و " -١

 ).٤١" (ا منهم منتقموننإـ)فـ(نذهََ◌بَنّ بك ) ـإمّا(فـ " -٢

 ).٥٥..." (تقمناناآسَفونا ) ـلمّا(فـ " -٣

 ).٥٧..."(قومُك) إذا...(ضُرِب ابنُ مريم) لمّا(و " -٤

 ).٦٠..."(ـجعلنا منكم ملائكة)لـ(نشاء )لو(و " -٥

 ).٦٣..." (جاء عيسى بالبيّنات قال) لمّا(و " -٦

 ).٨١..." (اأن للرحمن ولد فناك) نإ: (قل  " -٧

فلقد . جاء مترتبا علي وظائفها النحوية ،       نلمح قدرًا من التوازن في استعمال أدوات الشرط
وهذا ما جاءت . لم يتحقق فيها جواب الشرط، ة يلافي سياقات احتم) أن – لو –لولا (استعملت 

وقد وردت هذه الأخيرة في سياق التهديد ). إمّا(و، الحينية ) لمّا(علي عكسه سياقات استعمال 
وتقوية العلاقة بينهما بالربط ، ها و جوابها معًا فضلا عن تأكيد شرط) ما(ت بزيادة أكدللمشركين ف

  .  الفجائية لتلك الوظيفة في ثلاثة من الأمثلة) إذا(واستعملت اللام و. بالفاء
  :ا صاحب إحداهم أو بما،  والفاء الواو بغير  مسبوقا- ب

 ).٣٨..." (جاءنا قال) إذا(حتّي  " -١

 ).٨٧(..." االله: من خلقهم؛ليقولُنّ : سألتهم ) ـئن(ولـ" -٢

و تسبقها لام القسم في ، تهاء الغاية أداة الشرطنالمفيدة لا) حتّي( تسبق الأول     في المثال 
 عكس ذلك هو نإف، ) حتّي(في الربط لم ينتقص لوجود ) إذا( دور ناوإذا ك. الثانيالمثال 

 .       الشرط يكون الجواب للقسم عند اجتماعه معأنفالغالب . الثانيفي المثال ) نإ (أنالصحيح بش

    
                                                 

 . تكون كذلك أنأو تشبه ،  الواو قبل أدوات الشرط في الأمثلة غالبا ما تكون استئنافية أن يلاحظ )١(
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٢٧٩

   : الربط بأداتي التعليل- اـ ثالثً 
 ).٢٨"(ـهم يرجعون)لعلّـ(وجعلها كلمة باقية في عقبه  " -١

 ).٣٢" (ـيتّخذ بعضهم بعضًا سُخريا)لـ(ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات  "... -٢

 حدوث ما  أولاهما تفيد ترجّيأنعلي .      تفيد أداتا الربط هنا التعليل بما بعدهما لما سبقهما
 ؛ إذ ما بعدها يحدث مترتبا علي ما قبلها ؛ ثانيةالوهو ما تخالف فيه اللام في الآية ، بعدها 

  . لنكون بصدد واقع
  الحذف  ) ج ( 
  )١(مواضع الحذف: أوّلاً  
هذه(  -١

اتلُ (:أو ،  حم )- 
 ).١(  حم  )-

( أَ -٢
نُهملُكم

(...  فَنَضرِبَ عنكم )٢()-
لـ

  ).٥( كنتم قومًا مُسرِفين؟ أن)-

تقولون هذا؟ (أَ -٣
(...و مَن يُنَشّأُ في الحِلْيَة )٣()- 

تجعلونه الله
 ).١٨ ()٤(؟)-

(ويُسأَلونَ ، ستُكتَب شهادتهم ...  -٤
عنها

-()١٩ ()٥.( 

(لو شاء الرحمن : وقالوا  -٥
 لا نعبدهمأن

 ).٢٠(ما عبدناهم ) - 

تقَتدون بهم(أَ: قال  -٦
 ).٢٤...( ولو جئتكم )٦()-

  

                                                 

 .فيما مضي، كما فعلنا مع الضمائر المقدرة ، أعلاهما فارغ ، سيوضع المحذوف بين قوسين  )١(
 .٨/٣٩العقل السليم  إرشاد )٢(
 .١٧/٤٠٢نظم الدرر" ؟...واتّخذ مَن يُنَشّأ، فَتهم منه أنمع ، فسكم لنفسهنتّخَذ مَنْ لا يرضَوْنه لأاَ :"قال البقاعي  )٣(
 أ تكـون مبتـدأنأو ،  تكـون فـي محـل نـصب بفعـل مقـدرأنيجـوز ) مَن (أن ٥٧٩ ،٩/٥٧٨ وفي الدر المصون  )٤(

 ".  ن يُنَشأ جُزْءٌ أو ولدٌ؟ و جعلوه الله جزءًاأوَمَ : والتقدير ، خبره محذوف 
  .١٧/٤٠٥ ونظم الدرر)٥(
  .٤١٢السابق  )٦(
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٢٨٠

اذكر(و -٧
 ).٢٦ ... (اهيمإبر إذ قال ) ١()- 

إحدى( علي رجل من القرآنلولا نُزل هذا : وقالوا  -٨
_

(
 ).٣١(القريتين عظيم  

لَجَعَلنا(و -٩
 ).٣٤... (ابًاأبو  لبيوتهم )- 

لَجَعَلْنا لهم(و - ١٠
 ).٣٥()-)٣(ـه(نإو  ، )٢(زُخرُفًا) - 

أو يُصَدّ أحدُهم، يَصُدّونهم ( - ١١
 ).٣٨... (حتّي إذا جاءنا) -)٤(

تريد إسماعَهم(أ - ١٢
(تَ تُسمِع الصم نأفَ )- 

القرآنأو ، دعوتَك 
(أو تَهدي العُمْيَ ،)- 

الصراطَ المستقيم
 ).٤٠(؟ ...)- 

(وسوف تُسأَلون ...  - ١٣
عنه

-()٤٤ ()٥.( 

ذهلتم(أَ... - ١٤
 ).٥١( فلا تبُصرون؟ )-

مُلْكي(أفَلا تبُْصِرون... - ١٥
 -
تبُصرونه( أمْ )

ا خيرٌ أن
)؟

)٦(
 )٥٢ ،٥١.( 

 [قد جئتكم بالحكمة ... - ١٦
اهالأعلّمكم إيّ 

 ).٦٣...(و لأبُيّن لكم بعض)  ٧(  ]-

                                                 

 .٤١٤ السابق )١(
 .٢٧/٢١٢ مفاتيح الغيب للرازي )٢(
و هــذه القــراءة لغيــر . أنو هــو ضــمير الــش، هــي المؤكّــدة ؛ فيقــدر اســمها ) أن( علــي  قــراءة التخفيــف ؛ فتكــون )٣(

و قــد ضــعّف . ٦٦٣,٦٦٢بــاري ن لابــن الأالقــرآنو غريــب إعــراب  ، ١٧/٤٢٦نظــم الــدرر  : انظــر. عاصــم و حمــزة
 .  بعدها هي هذا الاسم) كل( تكون كلمة أن إلىبالقياس ) أن( اسما لـ أنتقدير ضمير الش

عل لألف بإسناد الف" اأنحتّي إذا جاء: "ه  ؛ ليوائم ذلك القراءة شيطانيصدّ أحدَهم : وقد يكون التقدير للمحذوف  )٤(
 . الاثنين

 ".وأداء شكره، سألون عن حقّه ت : "١٧/٤٣٨و في نظم الدرر. ٦/٣٦٥ للنحاس القرآن معاني )٥(
 لــم نإ و ،هــا مــرادة أنيــة إدراك مكان الجملــة المعادلــة حــذفت اختــصاراً ؛ لإأنعلــي ) أم( الكــلام يــتم عنــد أن وقيــل )٦(

لعـل و ). ٢٢٠/ ٢٧مفـاتيح الغيـب للـرازي .(م بـين المتحـادثينوقس ذلك الحذف علي ما قد يجري به الكـلا. يتلفّظ بها
ولعــل . بــديلا لــه" ا خيــرأنــ"جــاءت جملــة ،  المعــادل مقــدر أنوالاقتــصار علــي تقــدير ، ي أطّــراح هــذا التوجيــه الأولــ

 .   ؛ لنبتعد عن التقدير.الانتقالىللإضراب ) أم(الأرجح أيضًا اعتبار 
و تتركــوا مــا ، لتتّبعــوه : ( التقـدير نافكــ... بالحكمــة مــا نُــسخ مـن التــوراة و غيــره المـرادناو لمــا كــ:" قـال البقــاعي )٧(

  .١٧/٤٦٣نظم الدرر". و لأُبيّن لكم: " فقال –أمرًا خاصّا هو من أحكم الحكمة ) كنتم عليه
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٢٨١

ه (و تلَذّ ... - ١٧
-

أو به، 
 -
 ).٧١...( الأعين)

يقال لهم(و... - ١٨
 ).٧٢,٧١...(تلك الجنّةُ  و،تم فيهاخالدونأن:)- 

و االلهِ ( - ١٩
 ).٧٨... (لَقد جئناكم بالحقّ ) -

أمر عقوبتهم(ا مبرِمونأنف... - ٢٠
 -
() ٧٩.( 

(بَلَي ...  - ٢١
نسمعهما
(و رسُلنا لديهم يكتبونَ ،)- )١(

سرّهم و نجواهم
-() ٨٠.( 

يَعلَم(و - ٢٢
 ).٨٨ ()٢( قيلَه)- 

صدق ما جئت به(فسوف يعلمون... - ٢٣
 -
() ٨٩.( 

أو المستقبل ،           لقد اعتمد النص الكريم في تخففه من المحذوف علي فطنة السامع 
 حذف المبتدأ أو الخبر أنكما هو ش، فكم من المحذوف قد اعتاده المتكلمون. يةبيانلرسالته ال

مثل و .  وغير ذلك، في محل نصبناإذا ك،  الموصول وحذف الضمير العائد علي الاسم، وازًا ج
هو ما و ". التداولية" يري الباحثون في كما، ي الخطاب بنابين ج" التعاون"هذا يندرج تحت مبدأ 

ة حذف يمكان إالأولفقد قرّروا في . المعانيم للنحو و دراستهاهتم بالتوقف عنده علماؤنا قديمًا في 
 نا كنإ و ، مع تقديره ،  بعض ما يجب حذفه إلىبل أشاروا ، ما يمكن استشفافه من سياق الجملة 

 ، إليه المحذوف يتقاصر الوقت عن ذكره؛ لعدم الحاجة أن المعانيوقرّر أصحاب . لم يتلفظ به
كتمال  المستوي لا تعوّل دائمَا علي الاعالية النصوص أنذلك . ولتعلق الغرض بالإغضاء عنه
 ذلك يكون في التراكيب خارج أنولا غرابة في هذا إذا كنا قد عرفنا . الظاهر للبناء الأساسي للكلام

، يزيدها قوة وقيمة تعبيرية،  توظيف مثل هذه التراكيب في السياقات الأدبية أنعلي . هذا المستوي
 المعانيفي تصوير العلاقات بينها و ،  ذلك توظيف دلالات الألفاظ إلىبخاصة إذا ما أضيف 

  .هو ما نجده في المواضع التي عرضناها هناو . تجليتهاو 
  :      نجد نماذج الحذف السابقة تتوزع بين ما يلي 

                                                 

 .١٧/٤٨٦ونظم الدرر. نسمع سرّهم و نجواهم:  أي )١(
 ).يلقِ ( التقدير هنا علي مراعاة قراءة النصب لكلمة )٢(
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٢٨٢

   :حذف بعض أجزاء من الجملة -١

 الفعل أنوالراجح .  بمثابتهناأو ماك،      وقد تمثل ذلك واضحًا في حذف المفعول غير الضمير 
 المراد عموم  معني أنذلك .  ما شابه الفعلأنوكذلك ك،  اللازم في هذه المواضع جعل بمنزلة

  .لا تخصيصه بمفعول، الفعل وحده 
ورأينا حذف الجار . أنواحتمال حذف ضمير الش،       كما رأينا احتمال حذف المبتدأ 

  . كما حُذِفت أداة القسم و المقسم به. أو أحدهما، والمجرور 
  .    الإحالاتدراسةعلي مواضع الكثير من الضمائر المقدرة عند ، من قبل ،        و قد وقفنا 

  :   حذف الجملة -٢

  . النماذج من حيث العدد ؛ إذ بلغ خمس عشرة مرّةً أكثر       و قد مثل 
أو لمجيء ما يستلزمها قبل ، لسبق ورود مثلها ، أو ما يقرب منها ،        و قُدّر وجود الجملة 

ل عليه في الاستغناء عن ذكرها في الأمثلة المحذوفة فيهاو . أو بعده، موضعها  هو ما عُو    .  
 أنويبدو . حرف العطفو        وقد وقعت الجملة المحذوفة خمس مرات بين أداة الاستفهام 

 أن الأصل أن غيره يري ناوقد ك. الزمخشري وحده هو الذي يري تقدير الجملة في هذا الموقع
في و . س لاختصاص الاستفهام بالصدارةلكن حدث العك، اة الاستفهام يتقدم حرف العطف علي أد

 أن الظاهر وأيسر من افتراض إلى منفردًا به أقرب نا كنإ و ،  الزمخشري إليه ما ذهب أنرأيي 
ليكون ة ية الإغضاء عن تقدير الجملمكانورأي الأستاذ عباس حسن إ. الأصل تقدم العاطف

   )١(.يدًافًا كلامًا جدأنالعاطف بعدها مست
و تكون الواو ،  اعتراضية ٣٧في الآية " هم مهتدونأنويحسبون : "      ويمكن اعتبار الجملة 
    .١٥في المثال " حتّي" تقدير الجملة قبل إلىاستئنافية ؛ فلا نكون بحاجة 

                                                 

 .٥٧٢ ، ٥٧١ /٣النحو الوافي  )١(
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ا أو إضرابية ؛ وبذا لا يكون لدين،  منقطعة عمّا قبلها ٥٢في الآية ) أم( تكون أن إلىأميل      و 
أو ، متصلة ) أم( تكون أنهم قديمًا قد عرضوا لاحتمال أنعلي .  ضمن نماذج الحذف١٩المثال 

هي البديل " ا خيرأن"وعلي ذلك يلزم اتصال الآيتين ؛ لاعتبار الجملة . عاطفة يطلب بها التعيين
 ما يرغب  دلالة الجملة البديلة عليكانتوقد . عن الجملة المعادلة لتلك السابقة للأداة العاطفة

 تشغل هذا ن هي ما جعلها تصلح لأ– في الاتصاف به – نا وهو من تتحدث عنه الآيت–فرعون 
  )١(.الموقع

  الاستبدال) د ( 
، أو تحوّلا عمّا هو أصل لها ، يمثل الاستبدال تغييرًا في البناء التركيبي للجملة أو العبارة     

 التغيير ؛ ليكون الكلام موافقًا لما اعتاده  هذاإلىلولا الحاجة ،  تجيء عليه أن يفترَض ناك
 في كثير من – حدّ كبير إلى –و يتمثل هذا .  الموقف أو السياقإليهأو لما يحتاج ، المتكلمون

  .التي عرضنا لها فيما مضي، أمثلة الحذف 
 تكتمل أنقد يكون الاستبدال لسلوك غير طريق واحد في التعبير عن المعني ؛ إمّا لأجل       و 
أو ما يتطلّبه ، أو للاختلاف في كيفية مراعاة التناسب بين عناصر التركيب  ، جوانبهبذلك 

  :و يتحقق هذا في مظهرين اثنين . الموقف أو السياق
  .التراكيب ذات النظائر في السور الأخري-  ١      
  .المواضع التي تعدّدت فيها القراءات-   ٢       
ة مقابل أخري في التالي  د له في سورتنا التراكيب أو الجمل فنجالأولفأمّا عن المظهر       

   :القرآنمواضع مختلفة من 
  ).١٥آ" (جُزْءًاو جعلوا له من عباده  "- : في الزخرف) ا         ( 

  ).١٧آ"(ظلّ وجهه مسْوَدا و هو كظِيم بما ضرب للرحمن مثَلا و إذا بُشّر أحدُهم" - 
  ).٥٧آ..."(سبحانه ، ناتالبو يجعلون الله  "- :  وفي النحل

                                                 

  .١/٤٣,٤٢و مغني اللبيب لابن هشام ، ٦/٣٦٩ للنحاس القرآن معاني )١(
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  ). ٥٨آ" (ظلّ وجهه مسودا وهو كظيم ثينبالأو إذا بُشّر أحدُهم  "- 
تلك التي عرضت ،  من قضايا سورة الزخرف ثانيةال تحت القضية نان يندرجيلا هذين المثنإ     

 ناوالسورت. وهو ما عرضت له سورة النحل، وتخرصاتهم حول الملائكة ، لأوهام المشركين 
،  علي كل ذلك ناوتبرهن، والبعث والجزاء ، وإرسال الرسل،  لقضايا التوحيد ناتعرض ، نايتمكّ 
  .  لسورة النحل النصيب الأوفر منهنا كنإ و 

 اشتركتا في نإ و ،  في غير جذر الفعل في أولهما نا أولي الآيتين في السورتين لا تشتركنإ      
حاشاه ، المشركين كون الملائكة بنات االله هو زعم و ، التعبير عن المعني الذي نحن بصدده

جاء علي غير ذلك و ، ) البنات(ريحا في سورة النحل  ولقد اختلفتا في المفعول ؛ فجاء ص.سبحانه
  . )١()جُزْءًا(في سورتنا 

ها تأتي ضمن سابقات لها تعدّد ن      لقد ذكرت آية سورة النحل فريتهم صريحة من أول الأمر؛ لأ
 أمّا آية سورة الزخرف فقد جاءت ضمن )٢(. وأمارات جحودهم لنعمتهتعالىاالله اجتراءاتهم علي 

 أنهم لم يدركوا نكذلك أريد بها الزراية بهم ؛ لأ.  الملائكة بنات االلهأنآيات لتفنيد زعم المشركين 
 فهم يشبهونهم  في. منهم" جزءًا"أو ، ليسوا إلا بعضًا من عباده ،  االله بالبنوّة إلىمن نسبوهم 

                                                 

والأمـر نفـسه .  العرب استعملوها لهذه الدلالـة أنو ، )البنت(أو ) البنات( تكون الكلمة بمعني أن اخنلف بصدد )١(
 ٨البحـر المحـيط .  ما ورد من الشعر في ذلك مفنعلأنقيل ف. جبت بنتاأنبمعني ) أجزَأت المرأة ( الفعل أنحدث بش

 القـــرآنالجـــامع لأحكـــام :  أيـــضا انظـــرو . أو النّـــدّ ،  الكلمـــة تعنـــي أيـــضا معنيـــي النـــصيب والحـــظ أنوقـــد ذكـــر . ١٠/
وهـــو التقــــسيم أو ،  فيهمـــا المعنــــي اللغـــوي العـــام للكلمــــة ىً دّ مراعــــنـــالنيـــا الحــــظ والنـــصيب و معو . ٣٨٢ /٨للقرطبـــي 

 معتمـدا – علـي فـرض صـحة روايتهـا عـن العـرب –) نـاثالإ( كـون الكلمـة بمعنـي ناولئن كـ. والمشاطرة، صفة المنا
 نإو لعلـه يـصح القـول . أحـد شـطري الأبنـاءإلـىتقـالا مجازيـا ليـشار بـه ناتقل بـه ناه قد نفإ –علي هذا المعني أيضا 

، و يجعلـون الله البنـات :" صـريحًا فـي آيـة النحـل فقـد اكتـسبت الكلمـة معناهـا ممـا جـاء.  الإسـلامية المعانيهذا أحد 
  ...".       سبحانه

 .٥٦ – ٥٤ الآيات من )٢(
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وذلك ،  خلق السموات والأرض – تعالى –ه أنولقد أقرّوا من قبل . سبحانه، كونهم من خلقه 
  .يستلزم خلق جميع الكائنات التي فيهما

في آية " ثينالأ" في السورتين من حيث المفردات فيما عدا كلمة ثانيةال      وقد اتفق تركيب الآية 
  .مقابلا لها في سورة الزحرف" ن مثلاما ضرب للرحم" التركيب ناتلك التي ك، النحل 

  إليهفهم ينسبون .  تناقض موقف المشركينإلى في الإشارة نا      ولعل آيتي السورتين تتفق
قد يتخلّصون ولا يعوّلون عليه في حياتهم ؛ بل ، قد لا يعبئون به ،  ما يرونه كائنًا ضعيفًا سبحانه

ولعلّ التعبير . دلالة علي اللين والضعف والخضوعفي الكلمة ما فيها من الو ). ثيأن(منه ؛ فهو 
 جيء به لإفادة النتيجة المترتبة علي ذكر –بالموصول وصلته ليكونا بديلين لها في آية الزخرف 

والتنكير في مفعولها ، وجملة الصلة بعده ، فالعموم أو الإبهام في الاسم الموصول . اللفظ صريحًا
ولقد ذكرت الآية السابقة في . تقريره من زعمهم ؛ لعدم مقبوليته كل ذلك يفيد الإغضاء عمّا سبق –

 استعمال هذا التعبير إلى العدول إلى في ذلك ما يدعو نافك" بنات"كلمة ) ١٦آ(سورة الزخرف 
  . حمق المشركينإلىالمشير بدلالتيه النحوية والمعجمية 

  ).٦٤آ" ( مستقيمهذا صراطٌ . ربّي وربّكم؛فاعبدوههو االله نإ:" في الزخرف –  ) ب(
  ).٥١آ". (راط مستقيمصهذا . االله ربّي وربّكم ؛ فاعبدوهنإ:"عمران وفي آل - 
  ).١٦آ" (صراط مستقيما هذ.  االله ربي وربكم ؛ فاعبدوهنإ و:" وفي مريم - 

عليه ، في سياق قصّة عيسي ،  حدّ كبير إلى        جاءت الآيات الثلاث المتشابهة في تركيبها 
 تفاوت تفصيل ذلك من أنو ،  بني إسرائيل إلىسبقها سوْق حديثه عمّا بعثه االله به وقد . السلام

 ما جاءت به آيتا سورة إلى يشير نا كنإو ، ها إجمالا أكثر و موضع الزخرف .  آخرإلىموضع 
  .٥٠ ، ٤٩ :عمرانآل 

  . ستئنافيةالتي قد تكون عاطفة أو ا،  في عدم ابتدائهما بالواوعمرانوتشترك آيتا الزخرف و آل 
فهو .إليهلعدم حاجة سياقها ) هو(من الضمير  ، عمرانفي آية آل ، يالأول  وقد خلت الجملة   

 وما – عليهما السلام – ابنتهم مريم  و ابنها عيسي أن من شناما كو ، عمرانسياق سرد قصة آل 
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 عليها السلام – وغير بعيد عن ذلك ما جاء في سورة مريم ؛ إذ هي تحدّثنا عن مريم. أتي به قومه
بل ربما ، أو مجادل ، فلسنا هنا بصدد معارض . و يكمله، عمران بما يشبه ما جاء في آل –

  ".نإ"ي بـ الأولنكون بصدد متردّد ؛ و لذا اكتفي بتأكيد الجملة 
، الذين يشبهون معبوداتهم بعيسي ،      لكنّا في سورة الزخرف بصدد مشركي مكّة المشاكسين 

 تقرير بيان ذلك يستلزم التأكيد عند أنوواضح . أو أشركوه مع االله في العبادة، صاري وقد عبده الن
المفيدة ) هو(ومن هنا جاء استعمال . وتفرده بالعبادة، ية االله نا مبدأ وحد– عليه السلام –عيسي 

  .للقصر أيضا
" ميلأ يوم عذاب  منظلموافاختلف الأحزاب من بينهم ؛فويْل للذين :" في سورة الزخرف–) ج(     

         ).٦٥آ(
 يوم دمَشْه  منكفروافاختلف الأحزاب من بينهم ؛ فويْلٌ للذين :" وفي سورة مريم -          

  ).٣٧آ" (ظيمع
،  يكون من باب التلوين التعبيري أن يكون الاختلاف بين الآيتين محتملاً أن    لعل الأقرب 

 )١(). ظلم–كفر (ه من التسوية بين معنيي الفعلين ويتضح ذلك ممّا نجد. والتنوع في عرض المعني
 ١٣" ( الشرك لَظلمٌ عظيمأن: "وفيه أيضًا ). البقرة /٢٥٤" (والكافرون هم الظالمون : "القرآنوفي 

مع معنيي  ، ناأو يستوي ، نا يدل عليهما لفظ الكُفر يقرباللذانفمعنيا الجحد والستر ). لقمان/
 فالكافر قد جحد )٢(.اللذين يدل عليهما لفظ الظلم، موضعه أو وضع الشيء في غير ، النقص 

وهو بذلك قد وضع الكفر موضع الشكر المقتضي لعبادة . أو إشراكه به، نعمة االله بعبادته غيره 
وغير مؤد لحق االله عليه كاملا حال إشراكه ، االله وحده ؛ فيكون واضعا للشيء في غير موضعه 

  . يري في تبادل الفعلين للموقع في الآيتينو هنا نجد التلوين التعب. به
  .   المعنيجوانب استيفاء بعض إلى ما سبق الحاجة إلى       يضاف 

                                                 

 .٤١٦ / ٨ تفسير القرطبي)١(
 .ظلم، كفر /  القاموس )٢(



  
  
  
  

                                                  مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                      
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٢٨٧

،  تكون الآية تتحدّث عن كفّار مكّة أنمناسبًا لاحتمال ) ظلم(    ومن ذلك كون استعمال الفعل 
وبتركهم الهدي ،  الزخرف فسهم بشركهم الذي فنّدته آيات سورةأن فهم قد ظلموا )١(.لا قوم عيسي

  .الذي جاء به النبي ؛ ليقيسوا شركهم علي شرك المدّعين اتّباع عيسي
، كر نبوّته أن منهم مَن كفر به و ناالذين ك،      أمّا آية مريم فهي بصدد الحديث عن قوم عيسي 

) كفر(بالفعل ولذلك جاء التعبير . أو عبدهما معًا، ومَن اختلط عليه الأمر ؛ فعبده من دون االله 
  .   الصريح في دلالته علي ما فعل هؤلاء

التي ربّما أفادت معني " مَشْهَد" المعني أيضًا في استعمال كلمة جوانبظهر استيفاء بعض ي     و 
 اليوملعل الآية تتهدّد المختلفين في أمر عيسي من شهودهم ذلك و  .إليهالعذاب باعتبار ما أضيفت 

  )٢(. غير الحقّ  اتباعإلىتهوا فيه ناالذي 
فناسب ذكر .  جاء متناسبًا مع اختلاف المضاف السابق عليهاليوموالاختلاف في وصف       
ه أنكما ناسب ذكر العذاب وصفه ب. الموحية بالكبر والهول) العظيم( بـ اليوموصف ) المَشهد(
  ).  ميلأ(

كالمصوّتات ذات ، غيرها و ، ية فيكون بتنوّع في الوحدات الصرف)٣(أمّا مظهر تعدّد القراءات       
  . كذلك يكون بالتغيير في دالّ الإعراب)٤(.وإثبات بعضها أو حذفه، الوظيفة الصرفية 

 نإقل " :من الآية " اأنف" وقد يمكننا استشفاف دلالة إضافية في قراءة بعض القراء بمدّ الألف من 
   حفص ؛ إذ هو يختصر الحركةعلي العكس ممّا قرأ به، " ا أول العابدينأن للرحمن ولد فناك
  

                                                 

 . ذلكن الآيتين في مريم و الزخرف تحتملاأنذكر القرطبي  )١(
 .٦/٤١٦القرطبي  )٢(
 . به علي ذلكأنف إلى غيره أيضًاالقراءات العشروربما رجعت  سأعتمد في تتبعي لها علي كتاب النشر في )٣(
أو المفعـول ، إليـه الصوتي الدال علي المتكلم في وظيفـة المـضاف " المورفيم" وبعض من هذا يتمثل في اجتزاء )٤(
  .  و ياءات الزوائد، ياءات الإضافة : ويعرض القراء لهما تحت مسمي . به
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٢٨٨

   )١(. ما ينسبه المتكلم لنفسهإلى الانتباهأو لفت ، هذه الدلالة تتمثل في إرادة التوكيد .  الطويلة هنا
ما هو ألصق بالتنوعات ،  من الاختلافات القرائية ذات الصلة بتبادل الحركاتأن       علي 

يا : وقالوا : "بضمّ الهاء في الآية ) أيّهُ  ()٢(قرّاءكقراءة بعض ال، غير المرتبطة بالمعني ، اللهجية 
  .دراستهو هو ما ليس هنا مجال ...". ادع لنا ربّك، أيها الساحر 

  :  العلاقة بالاختلاف في طرق عرض المعني كما يلي ولقد تنوع الاستبدال القرائيّ ذ     
   :الاستبدال في الفعل و ما يتعلق بتركيبه ) ١      ( 
  :ة التالي  لذلك الصورناو ك.  لدينا الاستبدال في صيغة الفعلنافك )        ا

  :ين التاليونجد ذلك في الموضعين . الاختلاف بين كونه مبنيا للفاعل أو للمفعول: ي الأول    
وثمّة قراءة . وبه قرأ حفص وأغلب القراء العشرة.١١في الآية ) تُخرَجون( في الفعل -   

  ).رُجونتَخ(بالبناء للفاعل 
وابن ، بذلك قرأ حفص موافقًا أبا عمرو و . ٨٥في الآية "  تُرجَعونإليهو :" في الفعل من -   

؛ بفتح حرف المضارعة وكسر ) تَرجِعون(فرد يعقوب بقراءة ناو . ونافعًا، وأبا جعفر ، عامر 
  .الجيم

ءة البناء  رجحت قرانإ و  ،نا بصدد طريقتين في التعبير عن المعني أن       و لعله واضح 
 حتميّة أنما يعني نإ -  تعالى وهو االله –وعدم التصريح بالفاعل . وهو ما تؤكّده الرواية، للمفعول 

  .  لا مجال لاستبعاد وقوع الفعلين لكونه هو من سيفعلهماأنو ، العلم به قد أغنت عن ذلك
ه يشير أنذلك . انيالث نفس المعني إلى في التعبير بالفعل المبني للفاعل ما يشير أن      علي 

هم يفعلون ذلك من أنوك، فهم يَخرجون . علي غير ما يظنّ المشركون،  كون البعث يسيرًا إلى
  ! لم يطرأ عليهم موتأنك، فسهم أنتلقاء 

                                                 

وعنــد ، وعنــد الاســتغاثة ، تمــدّ عنــد الــدعاء " العــرب نإ:قــال .. الزيــادة فيــهالمــد و  وظيفــة إلــى أشــار ابــن الجــزري )١(
 . ٣٤٥ ، ٣٤٤ /١النشر ".و يمدون ما لا أصل له بهذه العلّة. المبالغة في نفي شيء

  .  محذوفة  من الرسم) أيّها(و ألف الضمير في . ٤٩٦إتحاف فضلاء البشر .  قرأه كذلك ابن عامر وصلا)٢(
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٢٨٩

  :ويتمثّل ذلك فيما يلي . البنية الصرفية للفعل بين الثلاثي والرباعي : ثانيةال      
  ).يَنْشَأ(و الباقون ، ) نَشأيُ ( خلفالكسائي  قرأ حفص وحمزة و - ١ 

 نلمح في غلبة القراءة بالثلاثي مناسبة لحديث الآيتين السابقتين عن أن        ولعلنا يمكننا 
  .جاب البناتنكراهيتهم لإ

 نمع كونهما تدلا،  من طريقة أكثر يكون اختلاف القراءتين لعرض المعني بأن        ويمكن 
  .ثي وزينتهانعلي تفاوتهم في الاهتمام بالأ

  ). أَأُشْهِدوا:(موافقًا عامة القراء غير المدنييْن اللذيْن قرآ ) أَشَهِدوا:( قرأ حفص-٢  
فهم .  الملائكةأنها نحن بصدد طريقتين في التعبير عن استنكار ما ادّعاه المشركون بش       و 

وهم . ها تفسير القراءة الأخري قراءة المدنيين أريد لأنوك. ولم يُستحضَروا لذلك، لم يشهدوا خَلقهم 
  .هو ما لم يحدثو . نهم االله من ذلك أو يُشهِدهملم يكونوا ليشهدوا ما لم يمكّ 

  ).يَلْقَوْا( جعفر بقراءته أبوفرد ناو ، ) يُلاقوا( قرأ حفص وأغلب القراء -  ٣         
. ن خَوْضهم و لعبهمم،  حدّثت به الآية عنهم أن        والقراءة بالفعل الرباعي تناسب ما سبق 

 يتطلّبون ما -فسهم أن يأخذوا به أن ما ينبغي إلىوعدم ارعوائهم و تنبههم ، هم بصنيعهم هذا أنفك
  .ينتظرهم من سوء المصير

سيكون بمثابة المفاجأة ،  من العذابإليه ما سينتهون أن إلى        وتشير القراءة الأخري 
  .و النهاية غير المتوقعة، المؤلمة 

  :كما في ،  الاختلاف في زمن الفعل :الثالثة        
و ، لحفص " أوَ لو جئتكم: قال : " الاختلاف بين الماضي و الأمر بين قراءتي -     

  .        و لغير أبي جعفر، لغيرهما " أوَلو جئتكم: قُلْ "و ، ابن عامر 
 ما يخاطبهم إلى توجيهه ثانيةالد وتفي،         و تفيد أولي القراءتين حكاية ما قال النذير لقومه 

فيهما عند )  قل–قال ( فاعلي الفعلين أنو الاختلاف بش،  القراءتين إلىو قد سبقت الإشارة . به
  .صلي االله عليه وسلّم،  الرسول إلىتناول الإحالة 
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٢٩٠

  :الاختلاف في كيفية تأكيد الفعل  : الرابعة        
بنون التوكيد الثقيلة )  نُري–نذهب (عقوب علي تأكيد الفعلين           اتفق القراء عدا أحد راويي ي

وهو ، أمّا هذا الراوي ...". أو نرينك الذي وعدناهم، ا منهم منتقمون نإفإمّا نَذهبَنّ بك ف: "في الآية 
  )١().نذهبنْ (و وقف بالألف بعد الباء في . رُوَيْس فقرأ بتخفيف النون فيهما

 القراءة الغالبة كانتولئن . قد تتطلب كلا منهما حالة دون الأخري، د  للتأكيناهما طريقتأن       
 سبحانه– أقلّ التوعّد منه أن قراءة رويس تعني نإف، هي المناسبة للرد علي المشركين و تهدّدهم 

  . يُحذَرأن ينبغي –
  : الفعلإليهوالمسند ، الاختلاف في حرف المضارعة:الخامسة      

علي حين ، بالنون " شيطانانُقَيّض له : " قراءة حفص و أغلب العشرة فيجمع الأمرين معًا-١
  .الياءب" يُقَيّض له:"روي عن يعقوب و أبي بكر عن عاصم 

   : و نري الاختلاف في حرف المضارعة في-٢
 الاثنتين أنعلي . يالأولوقد قرأ حفص ب. ٨٥في الآية )  يُرجَعون–تُرجَعون ( قراءتي -  

 في )تعلمون(راءة المدنيّيْن وابن عامر بالخطاب  وق.د القارئين بكلتيهما من حيث عدنامتقاربت
  ).يعلمون(غيرهم بالغيب و ، الآية الأخيرة من السورة 

 اختلاف ما تراعيه من إلى يكون راجعًا أن       وفي القراءات السابقة نجد الاختلاف بينها إمّا 
ا بما نال عن المخاطبين والإعراض عنهم إيذ إرادة التحو إلىأو ،  ) ١( عناصر السياق كما في 

   ).٢( و هو ما نجده في القراءات في ، ويعرف ذلك بالالتفات . هم عليه لجَج و تكذيب
   :         الفعل فيإليهو يتضح وجه الاختلاف في المسند  -  ٣         

علي حين قرأ " ؟...أوَلو جئتكم بأهدي : )٢(قال:"في الآية ) جِئتكم( قراءة ابن عامر وحفص - 
  ". أو لو جئناكم: قل : " جعفر أبو

                                                 

 .٤٩٦ فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر إتحاف )١(
  ". أو لو جئتكم: قل : " وقرأ غيرهما )٢(
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٢٩١

  ". اناجاء: "؛ إذ قرئ " حتّي إذا جاءنا":الاختلاف بين القراءة بإفراد الفاعل و تثنيته في قوله  - 
مناسب للحكاية عن النذير في الآية  ، الأول         وإفراد الفاعل وجعله للمتكلم في الموضع 

مراعاة ) نا( ضمير الجمع إلىوقد أسند الفعل . تبين ما أمر النذير بقولهوقراءة أبي جعفر . السابقة
وقد يكون استعمال . )١(معني الجمع ؛ لكون الآيات تحدّثنا عن الأمم السابقة) نذير(لاحتمال دلالة 

  . يكون كذلكأنوأَحْر به . للتعظيم للنذير) نا(
، لعاشي عن ذكر الرحمن وحده مرّة  مراعًي فيه االثاني        وجاء الاختلاف في الموضع 

وتلمح في هذا الاختلاف نوعًا من التوازن . ثانية ذلك مراعاة القرين الذي يُقَيض له مرّةً إلىضمّ ناو 
  .وقد قرأ بها حفص،  رجحت قراءة الإفراد نإ و ، بين القراءتين 

  :ة التاليو يتخذ ذلك الصور . الاستبدال فيما يتعلق بتركيب الفعل:السادسة        
    الاختلاف بين التعبير بالجملة الشرطية وشبه الجملة -١  

 الموصول أنب)  كنتمأن(و،  الشرطية نإ؛ ب)  كنتمنإ: (نجد ذلك في قراءتي .          التعليلية
  ".  كنتم قومًا مسرفينأنأفنضرب عنكم الذكر صفحًا :"في الآية ، الحرفي 

مع اختصاص القراءة بالشرط ، ع في طريقة عرض المعني          وواضح ما في ذلك من التنو 
   )٢(.هم ليسوا مسرفينأنوزراية بالمشركين ؛ لما في التعبير به من إيهام ، بمزيد تقريع 

) ياء المتكلم(أو اجتزاء حركة الكسر الطويلة ،  الاختلاف بإثبات المفعول الضمير وحذفه -٢   
  .القائمة بوظيفته

بينما قرأ الباقون ..." فسنوفيها ما تشتهيه الأ:"حفص والمدنيين وابن عامر  قراءة الأول فمن -  
  ".تشتهي"

                                                 

ا نـإ و ، نا وجدنا آباءنـا علـي أمّـة إ: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها  :"٢٣ في الآية )١(
 ". علي آثارهم مقتدون

 .٣٨٥,٣٨٤ /١٧نظم الدرر  : انظرو  )٢(
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٢٩٢

  –سيَهدِينِ ( إثبات يعقوب ياء المتكلم بدلا من الاجتزاء بالكسرة الدالة عليها في الثانيمن  و -  
  .الثانيأو أغلبهم في ،  والثالث الأولكما فعل القرّاء في )  أطيعونِ –اتّبعونِ 
مع دلالة الحذف علي إرادة ، لا شك في تقارب كلا المسلكين في التعبير عن المعني   و        
 يكون الغرض الصوتي مراعًي في الاجتزاء عن ياء أنولابد . وتعلق الغرض بالفعل وحده، العموم 

ولعله لأجل ذلك لم يوافق كلّ من أبي جعفر وأبي عمرو يعقوب في إثباتها في  .المتكلم بالكسرة
  ).     اتّبعون(قف في الو 
من )الساعة(علي ) قِيلِه(نجد في عطف  علي ما، الاختلاف في مراعاة أصل التركيب الفعلي-٣

 نها مفعول به في الأصل ؛ لأأنأو علي  ، إليهها مضاف أنعلي "وعنده عِلْمُ الساعةِ :"التركيب 
  .)١(لنصببا) و قيلَه( جاءت قراءة الثانيوعلي ذلك الاحتمال . الإضافة لفظية

  :بالاختلاف في حركة عينه الاختلاف في معني الفعل؛:السابعة      
والفعل فيها . ي لعاصمالأولو ).  يَصُدّون–يَصِدّون (      ونجد ذلك في الاختلاف بين قراءتي 

أو يمنعون غيرهم من ،  يُعرضون ثانيةالوفي ، أو يصيحون ؛ من التصدية ، يَضِجّون : بمعني 
  .الإسلام

  :و يأتي علي صورتين  ، الاستبدال في الأسماء ) ٢     (    
كما في الاستبدال بين كل اثنين ممّا ، وجود علاقة الاشتمال بين الاسمين )               ا 

  .وُلْد ،  وَلَدٌ –سَلَفًا ،  سُلُفًا –أسَاوِرة ،  أسْوِرَة –سَقْفًا ،  سُقُفًا –مَيّتًا ،  مَيْتًا –مِهَادًا ، مَهْدًا : يلي 
  :         و وقع الاستبدال بين كلمتي كل ثنائية مما سبق في الآيات 

  ".وجعل لكم فيها سُبُلاً ، الذي جعل لكم الأرض مَهْدًا "-            
  ".    زل من السماء ماءً ؛ فأحيَينا به بلْدَة مَيْتاًأنوالذي  "-           

  ". سُقُفًا من فِضّةلَجَعلنا لمَن يكفر بالرحمن لبيوتهم"...- 

                                                 

لــسبق ذكــر المــصدر فــي التركيــب ) يعلــم(وقــد يقــدر الفعــل . ٦/٦٠فــي علــل القــراءات الــسبع  للفارســي الحجــة  )١(
  . وسبق ذلك في تناول الحذف . إليهالمشار 
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٢٩٣

  ...".فلولا أُلقِي عليه أَسْوِرة من فِضّة"- 
  ". و مثَلاً للآخرين)١(فجعلناهم سَلَفًا"- 
  ". ا أول العابدينأن للرحمن وَلَدٌ فأن كأنقل "- 

 تغني عن أنيمكن ، نائيتها في ث، تبدل بينها هنا كون إحداها        ويجمع بين الكلمات المس
ها مفرد يدل أنأو ، )٢(الثاني و الأولكما في الموضعين ، هما بمعني واحدن؛ لأالأخري في كل مرّة 

   )٣(.الثاني علي المواضع جميعها عدا الثانيوينطبق هذا الوصف . علي الجمع
لا عن الحاجة و ، لا تجعلنا نغفل عن تطلب السياق لها ،  دلالة الجمع علي الكثرة أن       علي 

نا نلمح القيمة التعبيرية لاستعمال الجمع في الموضع نإ. محتملة الالمعانيا لعرض بعض إليه
  . ومناسبته للجمع قبله، الثالث 

.  يكونا مرادين في الموضع الرابعأن      كذلك نلمح احتمال تصوير القراءتين لمعنيين يمكن 
تلاكه أقل  لعدم ام– عليه السلام – سخرية فرعون من موسي إلىفقراءة الإفراد يراد بها الإشارة 

 يعضّد زعم موسي نأمّا قراءة الجمع فتعبر عما رآه مناسبا لأ.  يتزيّن بهنالقليل ممّا رآه ضروريّا لأ
  .  الذي يجسّده ما يتزيّن به،  يكون علي حال من الغني والثراء أنوذلك ب، ه نبي أن

  :علاقة التباين بين الاسمين )        ب
وجعلوا الملائكة الذين : "في الآية ) عِنْد(و ) عِبَاد(ين قراءتي            ونجد ذلك في الاختلاف ب

  ".اإناثهم عباد الرحمن 
 أنوكلتاهما تفيد علو ش. وثمة استواء بين عدد أصحاب القراءتين. يالأول       وقرأ حفص ب

أي " عباد الرحمن"لا ينفكون عن عبادته ؛ فهم  ، تعالىمع كونهم مخلوقين الله ، الملائكة 

                                                 

ليف :  والسلُف ١ لَف، جمع السوهما بمعني الس. 
والمَيّــت . اتالــذي مــ: المَيْــت : ه وفيــ. مُهُــود:ج ، الموضــع يُهَيّــأ للــصبي ويُوَطّــأ كالمِهــاد : المَهْــد : فــي القــاموس  ٢

  .أن يموتولكنه بصدد : وعلق محققه بهامشه . مت بعديالذي لم : والمائت 
 )".مَهْد( يكون جمع أنوجاز ،  يكون مفردًا كالفِراش أنجاز ) مِهَادًا(و من قرأ  : "٣٧٨ / ٨ في القرطبي ٣
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٢٩٤

هم عنده ؛ ف". عِنْد الرحمن: "وقد تفيد ذلك القراءة بالظرف . يفعلون ما يأمرهم به، عون له خاض
 يقف هؤلاء المشركون علي أن إفادتها بعدهم عن إلىهذا بالإضافة . سبحانهليستعملهم فيما يريد 

  )١(.طبيعة خَلْقهم
وذلك بالاختلاف . يه اسم مبهَم بآخر يليليه اسم بيّن المعني، ن الحرف الاستبدال بي ) ٣       ( 

ي قراءة عاصم الأولو ".  كُلّ ذلك لَمّا متاعُ الحياة الدنيانإ و  : "تعالى في قوله) لَمَا(و) لَمّا(بين 
؛ ليكون ) إلا(تكون بمعني ) لمّا(و). لَمَا(قرأ الباقون و . ورويت عن هشام، وابن جَمّاز ، حمزة و 

"    كل لَمّا لَيوفّينّهم ربّك أعمالهمنإ و :" قوله كما في، ما كل ذلك إلاّ : معني التركيب
أما القراءة الأخري ). الطارق/ ٤ ( " كلّ نفس لَمّا عليها حافظأن: "وكما في قوله ، ) هود/١١١( 

       )٢(. كل ذلك لَلّذي هو متاع الحياة الدنيانإ: فمعناها 
   التماسك المعجمي- ٣ 

ولهذا التآلف . ظمة اللغة المعينةأنحسبما تسمح به ، لمتآلفة     لا تصاغ الجمل إلا من الكلمات ا
ولم يتوقف نحاتنا القدماء . هو مستوي المجازو  ، ويّ نا وث–و مستوي الحقيقة  وه–أوليّ  : نامستوي

أو ، العدد و ، يث أنفيما عدا مراعاة المطابقات في التذكير والت ، )٣( طويلاالأولعند المستوي 
 تجاوزهم أنالحق و . كل ذلك متصل غالبًا بالوحدات الصرفية الأقل من الكلمةو . الجمعالإفراد  و 

 يؤلف المتكلم جمل كلامه علي أنعند هذا المستوي له ما يبرّره؛ إذ ليس طبيعيا ، التوقف الطويل 
  .ما يستنبطون قواعدهم من هذا المعتاد من الكلامنإوالنحاة . غير ما يعتاد الناس

                                                 

  .١١ /٨البحر المحيط . ةمكان و قرب ال القراءة بالظرف أدلّ علي رفع المنزلةأن حيان أبو ذكر )١(
 أن كل ذلك لَمَتـاع الحيـاة الـدنيا ؛ علـي نإ و :  المعني أن ٦/١٥٠وفي الحجة للفارسي .٨/٣٩٨ تفسير القرطبي )٢(
  ". لا يكاد يتكلم بها، لا يكاد يعرف) إلا(يمعني ) لمّا (نلأ" قد اختار هذه القراءة ؛ناوك. زائدة) ما(
  . ف الكلاميلأ الحسن وغيره من أوجه تإلىإشارة سريعة ، ي أول الكتاب ف،  أشار سيبويه )٣(
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٢٩٥

 ؛ لإدراكه مفارقة تآلف كلماته لما يعهد الثانييه في ثنايا كتابه عند المستوي قد توقف سيبو      و 
في هذا ، واعتبُِر لذلك ممّن أسّسوا للبلاغة العربية . الناس فيما يتلفظون به من جمل وعبارات

  )١(.الزمن المبكّر
 كلام الناس يأتي نافإذا ك.      ولسنا هنا بصدَد درس أي من هذين المستويين في السورة الكريمة

 ممّا لا يُعتاد في المعانيو ، عبارات أدبائهم و شعرائهم تتضمّن جديد التراكيب و ، تامّ التآلف غالبًا 
 من لدن ناوك، وضمن لها البقاء ، فلقد حفظ العربية.  فوق هذا وذاكالقرآن نإ ف–الخطاب الشائع 

  .هبيان و تفاع بأسلوبهنين والأدباء للائشظار المنأنتنزّله محطّ 
التي جاءت لتعمل علي  ترابط  ، هو بعض الاختيارات المعجمية ،     لكنّ ما نتوقف عنده هنا 

كما نتوقف عند الإحالات .  ذلك مسهمة في جلاء المعنيإلىوهي . وأجزائها، آيات السورة 
عني أو م،  كلمة إلىالمعجمية ؛ لنتعرّف ما وراء الاختلاف في استعمال غير مفردة للإحالة 

داخل ، وقد عرفنا ما للإحالة من دور في ترابط الوحدات المعنوية الصغرى . أو ملحوظ، سابق 
التي هي ، ثمّ في ترابط تلك القضايا عن طريق تلك الكلمات المحورية الأربع ، قضايا السورة 

  .      أو بأخري، ا الرئيسة ؛ بتخلّلها لأجزاء السورة بصورة إليهالمحالات 
 :أو ما يشبهه كما يلي ، السورة الترادف  استعملت  -١

 في نا ؛ فك آيات السورة إلىومن ماثلهم علي مدي تو ،  المشركين إلىالإشارة في  )  أ(
  .حسبما يقتضي السياق،  أوصافهم المختلقة بيانفضلا عن ، ذلك ربط بين أجزائها 

                                                 

تعــد أصــولا تــوفر عليهــا الــدرس البلاغــي ، عــرض الــدكتور عبــد القــادر حــسين لملامــح كثيــرة فــي كتــاب ســيبويه  )١(
 إلـــىهر مكتفـــين بترديـــد إشـــارات عبـــد القـــا،  مثـــل تلـــك الملامـــح دراســـةتقـــد عـــدم اهتمـــام بعـــض البـــاحثين بناو ، بعدئـــذ 

 حيـث الإشـارة ٧٩ انظـرو ، ١٣٩أثـر النحـاة فـي البحـث البلاغـي :  كتاب الدكتور عبد القـادر حـسين انظر. صاحبها
 اعتبــر كــلام ســيبويه عــن التقــديم والتــأخير يجعلــه ٨٩وفــي ص.  رؤيــة ســيبويه ضــرورة الحــذف لأســباب بلاغيــة إلــى

وأشـار فـي . ساد ذكـر الاسـم بعـد أدوات الاسـتفهام رأيـه فـي عـدم القـول بفـإلى٩٨وأشار ص ، صاحب الريادة في هذا
 .    والمجاز، والاستعارة ، كالتشبيه  ، بيان تناوله بعض مباحث الإلى١٢٥ص 
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٢٩٦

الذين اتبعوا ما ، مم السابقة وهم يحاكون المكذبين من الأ". مسرفين" قوما كانوا      فالمشركون 
تقم االله منهم ليقف الناس نا أن ناو ك. بما أُرسِلوا به" كافرون"هم  نإ:وقالوا لرسلهم ، عليه آباءهم  
 ما جاءهم به الرسول أنوقد صنع المشركون الشيء نفسه ؛ فزعموا ". المكذّبين"علي عاقبة 

الذين لن تنفعهم في الآخرة ، ء قيادهم للشياطين وهكذا يسلم هؤلا". كافرون"هم به نإوقالوا ، سِحر 
". كم في العذاب مشتركونأن إذ ظلمتم اليوملن ينفعكم : "بل يقال لهم . متابعتهم إياهم في الدنيا

وهم سيخلّدون في عذاب جهنّم ؛ . المنحرفين عمّا جاء به عيسي" الذين ظلموا"هم تنتظرهم عاقبة نإ
  ".المجرمين "هم من نلأ

.  حدّة ما عليه المشركون من التجاوزإلى في الإشارة نا والأخير يشتركالأول نا الوصف      و
 المجرمين في نإ: " ارتباطا بالأعمال الخبيثة المفسدة ؛ ولذلك جاءت به الآية أكثرولعل الأخير 

  . ختامًا رادعًا لخطاب أولئك المسرفينكانت؛ ف" عذاب جهنّم خالدون
عقبت و . مكذبو الأمم السابقة رسلهموقد جابه به . هم هملسانعلي " نكافرو "      وجاء الوصف 

 إلىوأشارت بعدئذ ". المكذّبين" ما لحق بهم من العذاب لكونهم من إلىالآيات علي ذلك بالتنبيه 
: صلّي االله عليه وسلّم ، مماثلة المشركين لمن سبقهم في قولهم للحقّ الذي جاءهم به رسول االله 

ويتفق هذا ". المكذّبين"و هم بذلك يشبهون هؤلاء السابقين من ". ا به كافروننإ و ، هذا سحر "
. لكنه يزيد عليه في الدرجة، في الدلالة علي ستر الشيء أو إخفائه ) كافرون(الوصف مع سابقه 

صياعهم نلا،  يؤذونهم كانوافسهم وغيرهم من المؤمنين الذين أنوهم بذلك يكونون قد ظلموا 
  .  عليه السلامتباعهم غير الحق في أمر عيسيولا، لشياطينهم
   :تفنيد مزاعم المشركين حول الملائكةفي ) ب          (

والأخرى الموصولة بما ، نجد استعمال السورة بعض الوحدات المعجمية المستقلة المعني 
  :كما يلي ، يزيل إبهامها 
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٢٩٧

  )  ٢(                                 )١(   
 . اتّخذ–                         .     جُزء -

 . أَصْفَى–.                             بنات -

  )٣.             ( ما ضرب للرحمن مثلا -

 . مسْوَدّ –        .        مَنْ يُنَشّأ في الحلية -

 . كَظِيم–          .                    إناث -

                   .                                     وَلَدٌ  -

أو بين ،       ربطت أفراد هذه المجموعات بين مجموعة الآيات التي تناولت هذا الموضوع 
وهذا ما .  كل مجموعة منها تشترك في المعني العامّ نإف، وكما هو واضح . طرفي إحدى آياته

  .جعلها تتناوب ؛ حسبما يتطلّب الموقع
د الأولاوهي لا تبدو وثيقة الصلة بحقل . ث بذكر الجزءي يبدأ الحديالأول      ففي المجموعة 

 بما لها ثانيةالثم تأتي الكلمة .  لهاالقرآنلعلها صارت منه بعد استعمال و . يالأولللوهلة ، البنوّة و 
ويناسب استعمالها سياق . ثىن تولد له الأأن سيئ عندهم ؛ لكراهية بعضهم يلمن ظل دلا
ثم يتلو ذلك استعمال الموصول المشترك بديلا للكلمة السابقة ؛ . هالواردة في، التعجبالاستنكار و 

أو ، فقد دلّ هامش المعني .  مترتبا علي ما سبقهإليه التحول ناوك. بالاعتماد علي جملتي الصلة
فاالله . تعالى االله إلىفيما نسبوه ، علي مدي ضلال المشركين واجترائهم "  بنات-جزء "ظله لكلمتي 

وما سيكون  ، ناأبناؤه أجزاؤه ؛ باعتبار ما ك،  أحدها الإنسانو . الأجزاء ذات ليس كالموجودات
ووقعوا في اجتراء آخر علي ، وقد أخطأ هؤلاء المشركون. أيضًا ؛ لشدّة تعلقه بهم وحرصه عليهم

  . تولد لبعضهم إحداهنّ أن جعلوا له البنات الذين يكرهون أن ب– سبحانه –خالقهم 
بالاعتماد علي ما اتصل به من بعض " البنات" الموصول للتعبير عن ىإل     ولهذا التحول 

 الموصول ناوربما ك. وإبطاله،  دلالته الواضحة علي الإزراء بما يعتقد المشركون –صفاتهنّ 
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٢٩٨

ه أنوك. باعتباره لما لا يعقل ، )١(ليها نفرق بينه و بين تأننا شئإذا ،  دلالة علي هذا أكثر الأول
  .الإنسان تكون من بني أنها أقل من أن الوليدة ؛ فكإلىهم جاء ليجسّد نظرت

 نقض إلىتقلت نا – االله إلى     ولمّا خلصت الآيات من نقض عقيدة المشركين في نسبة الولد 
 الملائكة أن ؛ لتوهمهم" إناث"ه استعمال كلمة وهو ما يناسب .أوهامهم حول طبيعة خلق الملائكة

 نفي الولد عن إلىخلَصت ، تهت الآيات من تقرير حقيقة عيسى نامّا ثم ل. ناثخَلْقٌ علي هيئة الإ
ونحن نري كيف .  هي المناسبة–ثى نوالأ، الذكر :  الكلمة الصادقة علي جنسيه كانت فتعالىاالله 

 إلى –التي جاءت بين آيات آخر السورة التي تهدّد المشركين ، ضمن آيتها ، أعادتنا هذه الكلمة 
ي ممّا ورد ضمن القضية الأولوالمستعملة في الآيات ) ١(ستعملة في القائمة أخواتها المقائمة 

  .   ثانيةال
هما أنعلي . وهو الاختيار والتخصيص،  في أصل المعني نايشترك"  أَصفي–اتّخَذ  "ن    والفعلا

ومن هنا ناسب مجيئه .  النصيب الأوفى من ذلكالثانيوللفعل .  في درجة الدلالة عليهنايختلف
  . تسجلهأنكار الذي أرادت نحيث تعلو درجة الإ، ر الآية آخ

لكنّ إحداهما قد تكون سببًا للأخرى . ليستا من حقل معجمي واحد"  كَظِيم–مُسْوَدّ  "نا     والصفت
   .١٧ثى آخر الآية نوصفهما حال المبشّر بالأ ؛ ولذا جاءتا متناسبتين تمامًا في

 بيان دورها في ثانيةال للكلمة نا؛ فكممّا يشاركها المعني استُعملت كلمات أخري مع غيرها       
  .تقوية معناها واستيفائهو ، ي الأول

   الاقتداء بالغير سببًاناربما كو ".  مقتدون–مهتدون  ")٢(نجد هذا في استعمال الوصفين) ج     (
  

                                                 

: مـن ذلـك و . ن هـذا غيـر الغالـبا كـنإ و  ، أحيانـا يمكن التسوية بينهما لمجيء الواحـد منهمـا فـي موضـع الآخـر )١(
، واالله خلــق كــل دابــة مــن مــاء ؛ فمــنهم مــن يمــشي علــي بطنــه "، ) اءالنــس / ٣" (كحوا مــا طــاب لكــم مــن النــساءنافــ"
 ).النور/ ٤٥" ( مشي علي أربعيومنهم من ،  رجلين ىلعمنهم من يمشي و 
 .٢٣ ،٢٢وقعا خبرين في آخر الآيتين  )٢(
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٢٩٩

زراء بزعم ل للإ في سياق ما قالته الأمم السابقة للرسثانيةالولذلك جاءت الكلمة .  في الاهتداء
  .المشركين تحقق الهداية في اتباع طريق الآباء

الاقتدار هو السبب في و . في سياق تهدّد المشركين"  مقتدرون- منتقمون "ونجده في ) د     (
 ناومن هنا ك.  الكلمة وما بعدها بمعنًىأنتقام ملوح به عند التعبير به ؛ فلكن الاأنكما ، تقام نالا

  .    من علاقة في الربط بين نهاية آيتيهماتوظيف ما بينهما 
ثم يذكر ، " ابن مريم" أولاًّ بـ إليه نجد الإشارة عليه السلام، الحديث عن عيسى وفي ) هـ     (

 – أو قريبا منها – الكنية والعلم في بداية الحديث ونهايته ء مجيناو ك. بعدئذ" عيسى"اسمه العلم 
 لا بدّ ناوك.  كالإحاطة بمجمل هذا الحديث– عليه السلام – حقيقة ما جاء به إلىحيث الإشارة 

أو المجادلين سماع المشركين الجاهلين لحقيقته من ذكر كنية عيسى أولاّ ؛ لتكون أول ما يقَرّ في أ
أو ، وليس كما يتوهمون ، جعله االله آية للناس هو وأمه ؛ فهو ابن مريم ، فهو ليس إلاّ بشرًا . فيها

  . هأنون غير الحقّ في شيجترئون ؛ فيقول
  ".     والحكمة، البينات "ه جاء بـ أن      وقد تضمّن ذكر ما جاء به عيسى 

ويتضح هنا دور الوحدة الصرفية " . )ي(عباد"ـيا : بـ " المتّقين"نداء وكذلك جاء في ) و      (
تي جعلت وهذه الإضافة هي ال. والإضافة لمعناها المعجمي، الصغرى في تغيير حجم الكلمة

تها عن طريق تلك يلا بأول ت٦٧هكذا ترتبط آخر الآية و . بة في مقام المرادفة لسابقتهاالكلمة المرك
 ينادوا بهذه ن سابقتها قد جعلت الموصوفين بها أهلا لأنالكلمة المركبة المناسبة لموضعها ؛ لأ

  .الكلمة
رابطا بين طرفي ، دًا للمعني مؤك، وجاء التنزّل في وصفهم بعدئذٍ مناسبًا للسياق           

كلها تشترك في أصل ، أسلم ، آمن ، اتقي : فالأفعال ".  مسلمينكانواو ، الذين آمنوا بآياتنا:"الآية
  الإيمانيلي و . علي أولي درجات ذلك" أسلم "ويدل الفعل. الطاعة اللهقياد و نهو الاو ، المعني 
وعمل بما يقتضيه  ، إليهما أسلم المرء نفسه  اعتقاد جازم بصحة الإيمانف. ثمّ التقوي، الإسلام 
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٣٠٠

وهي اتقاء ما يفضي بالمرء ،  التقوي كانت مكان من الثبات بناوك،  الالتزام بذلك أكدفإذا ت. ذلك
  . العذابإلى

       وقد بدأت الآيات بذكر المتقين لتستثنيهم من الوقوع في التعادي يوم القيامة ؛ وذلك لكونهم
هم ولجوا طريق التقوي عبر أنها تنزلت درجة لتذكر نإثم .  والعبادةالطاعةقد بلغوا الغاية في 

وذلك لأجل ترغيب الكافرين ".  مسلمينكانوا"هم أن إلىثم تابعت التنزل لتشير ،  بآيات االله الإيمان
          )١(. النجاة يوم القيامةإلى يسلكوا الطريق الموصل أنفي 

. في الحديث عما في الجنّة من النعيم"  تلَذّ –تشتهي "لين وكذلك في استعمال الفع) ز       (
،  النفس إلى الأول يسند أن كثر الأأنغير ، ويجمع بين الكلمتين الدلالة علي ما تشتدّ الرغبة فيه 

  .   كما جاء في الآية،  العين إلى الثانيو 
 بكل ما يفعل – سبحانه –الحديث عن إحاطته في "  نجوَي–سِرّ "وجاءت كلمتا ) ح       (

و ذكر النجوي لإرادة حقيقة .  بالإبرامإليهو هو المكر المشار . ه خَفيّ نو قدّم السّرّ ؛ لأ. المشركون
    )٢(.ه يراد به العلمأنلا ، السمع المذكور في الآية 

لما هم فيه من الغفلة  تهدّدهمفي "  يلعبوا–يخوضوا  "نو كذا استعمل الفعلا) ط       (
  .والإعراض
،  دور المترادفات وأشباهها في توضيح المعني ولاستعمال العامّ ؛ ليتلوه الخاصّ   -٢

 :علي ما نري في ، وتقوية بناء الجملة 

 .الذين ظلموا، الأحزاب  -

 .المتقّين، الأخلاّء   -

                                                 

 .٤٧٧ /١٧نظم الدرر  : انظرو  )١(
 .٤٨٦ السابق )٢(
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٣٠١

 ناووردت الأخري،  موقف بني إسرائيل من عيسى بيان وردتا في سياق نايالأول الكلمتانو       
ي في كلا السياقين الأول أنو لعله واضح .  حال المؤمنين والكافرين يوم القيامة تباينبيانفي 

  .        لبقية مكوّنات الآيتين دور في هذانا كنإ و ،  تنبئ بقرينتها أنيمكن 
اسمًا للسورة ) حم (نا المقطّعنافجاء الحرف. وأتي الخاص في مفتتح السورة ليتلوه العامّ   -٣

 . كلهالقرآنمراداً به ) الكتاب(مقسَمًا به ؛ ليعطف عليه 

أو بعض صور لها من مادتها ؛ فقامت بدور الربط بين ،  وتكررت بعض الكلمات  -٤
 .يبيانفضلا عن دورها ال، وزادت من قوة اتصالها ، وأجزاء السورة، الآيات 

   :أنكما هو ش ، تكرّر استعمال بعض الأفعال) ا( 
 في اثنتين منها ناك، مضارعًا ثلاث مرّاتٍ و ، واستعمل ماضيًا أربع عشرة مرّة  : قال -

كما استعمل الأمر . ونون التوكيد الثقيلة في آخره، مؤكّدًا بلام جواب القسم في أوله 
 .منه مرّتين

فيما ، وقد جاء في كل قضايا السورة .  المواقف و إشهارهان      والفعل قال مستعمل في إعلأ
  .عنصر من عناصرها المعنويةو تكرّر استعماله في غير . عدا أولاها
،  من قضايا السورةجاءت متخلّلة  تناول خمس، واستعملت إحدى عشرة مرة  : جعل -

 .يالأولبدءًا من 

 القاسم المشترك بين كانتها نإف،  الدلالة العامة للفعل هي التحويل والتصيير كانت     وإذا 
كما  ، ثانيةالو ، ي الأول القضيتين في استعمالها في،  درجة المعني تزيدأنعلي . استعمالاتها

  :يتضح من الآيات 
  ...". ا عربيانآا جعلناه قر نإ" -
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 ...".و جعل لكم فيها سُبُلاً ، الذي جعل لكم الأرض مَهْدًا " -

 ...".عامنو جعل لكم من الفلك و الأ "... -

ومن هنا عُدِل عن . ذَلّلهَيّأ و : تين بمعنيالتاليوفي ، أوْجَد : ي بمعني الأول      فهي في الآية 
  . وعن العطف علي مفعوله في الثالثة ، ثانيةالفي الآية " خلَق"استعمال الفعل 

وكذلك في ، والرابعة ،       ويظل هذا المعني العام حاضرًا في تناول عناصر القضيتين الثالثة 
 الخصوصيّة    أو بقدر من،  اتّسم بنوع من الحدّة والتجاوز في بعض استعمالاته نإ و ، الخامسة 

  .والتميّز
  : كما في ، الافتراء و ،     فجاء بمعني الزعم الكاذب 

 ".وجعلوا له من عباده جزءًا" -

 ".اإناثوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن " -

  :ثم يظهر معناها الأساسي والأشهر في الآيتين 
 ".و جعلها كلمة باقية في عقِبه" -

 ".دون؟أجعلنا من دون الرحمن آلهة يُعب" -

 الذات الإلهية ؛ فيكون إلىبإسناد الفعل ، ة التالي      ويتميز المعني الأساسي في الآيات 
  :وهذه الآيات هي . إذا ما أسند لغيرها، ما ليس له ، وغيره ، للمتحقّق منه 

 ".فجعلناهم سَلَفًا و مثَلا للآخرين" -

 ".وجعلناه مثلا لبني إسرائيل" -

 ".في الأرض يخلُفونلَجَعلنا منكم ملائكة "... -

 . و استعمل ماضيًا أربع مرّاتِ  : خَلَق -

كما زاد من  ،       لقد زاد استعمال الفعل من تقوية الربط بين جملتي الآية التاسعة الرئيستين 
 االله ناالتي بها يتم امتن،  عشرة ثانيةالبل ربط بين هذه الآية والآية . ثانيةالتأكيد معني الجملة 
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وبذا يكون الفعل قد وُظف للربط بين . إليهن بما خلق لهم و ذلّل ممّا هم في حاجة علي المخاطَبي
  . ثانيةالمعظم ما عالجت به الآيات القضية 

 ".خلَقهنّ العزيز العليم: ليقولُنّ ، من خلق السموات والأرض : ولئن سألتهم " -

 ..."  والذي خَلق الأزواج كلّها" -

 ؛ ليربط استعماله ضمن سياقه المشابه لسياق الآية قبل السابقة ٨٧       ثم يأتي الفعل في الآية 
ي أنف. االله: مَن خَلَقهم ليقولنّ :لئن سألتهمو : "الآية هيو .  والسادسةثانيةال بين القضيتين - 

  "يؤفَكون؟
الذي " أتي"واستعمل ماضيًا تسع مرّات في مواضع تناسب ما اختصّ به دون  : جاء -

بالحسّيّّ◌ات " جاء"ويختص . وهو حضور الأمر وظهوره، يشاركه المعني العامّ 
 من قضية أكثرالمنضوية تحت ، ة التاليوهو ما نجده في الآيات . المتحققة في جلاء
 :من قضايا السورة 

 "أولو جئتكم بأهدي ممّا وجدتم عليه آباءكم؟: قال " -

 ". بل متّعتُ هؤلاء و آباءهم حتي جاءهم الحقّ ورسول مبين"- 

 ...".هذا سحر: ءهم الحقّ قالوا ولمّا جا" -

 ".يا ليت بيني وبينك بُعْد المشرقين: حتّي إذا جاءنا قال " -

 ".فلمّا جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون" -

 ".أو جاء معه الملائكة مقترنين، فلولا أُلقي عليه أسورة من ذهب " -

 ".قد جئتكم بالحكمة: ولمّا جاء عيسي بالبينات قال " -

 ".كم للحق كارهونأكثر و لكنّ ، الحقّ لقد جئناكم ب" -

،  والثالثة ثانيةال من الأثر المعنوي في الآيتين إليهما أسند ر للفعل و من البين ما للتكرا        و 
  . تين في السورةيلاالمتت

  : من صورة ؛ لما يليأكثرو جاءت بعض الأفعال ب -
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٣٠٤

 :كما في  ،  الاختلاف في الزمن -

  ). اسأل، ) ون( تُسأَلـ–قَسَم ،  يَقْسِم –يتّخذ ،  اتّخَذ - ) يتم (استو، ) وا(ـتستو))١(لـ ((
وقد استعمل الفعل ).  ضُرِب–ضَرَب :(علي ما نري في  ، الاختلاف في كيفية الإسناد -

وقد  .وضعهاقتراح المثل و و ، في المواضع الثلاثة التي ورد فيها للدلالة علي الجعْل 
عيسي بن (والخامسة  )تفنيد معتقدات المشركين( ربط استعماله بين القضيتين الثالثة

 ).مريم عبد االله ورسوله

 ).)٢(يصُدّون–) نّكم( يَصُدّ - ) هم(يَصُدّونـ (أيضًا جاء الفعل 

مهتدون ، تهتدون ( كما في  ، وجاءت بعض المشتقات ؛ لتمثل شبه تكرار لفعل سابق -
 ). مُبرمون–) او ( أبرمـ–العابدين ، ) وه( اعبد–الظالمين ، )ـناهم( ظلمـ–

بل ربط بين القضيتين ، هاأكدو ،  الآياتمعاني      ولَكَم ربط هذا النوع من التكرار بين 
  . تينيلاالمتت

  :          تجد الربط بين طرفي الآية و التأكيد في الآيتين 
 ". هم الظالمينكانواولكن ، وما ظلمناهم " -

 ".ا مُبرِموننإأم أبرموا أمرًا ف" -

  .تنا للتماسك الصوتيسار  لذلك من قيمة في دوسنقف علي ما
  .تجد الربط بين القضيتين في شبه التكرار للفعلين المتبقيينو      
 حكاية موقف الكافرين المتعنّت من الرسول في) مهتدون( اسم الفاعل المجموع  فقد جاء-أ     

   : القرآنو 
  ".ثارهم مهتدونا علي آنإ و ، ا وجدنا آباءنا علي أمّة نإ: بل قالوا      "

                                                 

كـوّن كلمـة واحـدة بـين قوسـين ؛ ليتميـز موضـع المـشابهة لأجـل أضع ما اتصل بالفعل سابقا له أو لاحقا بـه ؛ لي )١(
  . التكرار

  . علي غير قراءة حفص)٢(
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٣٠٥

 إلىهم لم ينتفعوا بالنظر في الكون المسخّر لهم ؛ ليهتدوا نه التنديد بهم ؛ لأأن ذلك كنا     وك
 إلىولقد خُتِمت الآية العاشرة بالإشارة .  السير في سُبُله و فِجَاجهإلىكما اهتدوا ، خالقه ؛ فيعبدوه 

 صلة بهذا ؛ أكثرلعل السياق يكون  و .ل الاهتداء في سيره علي الأرض من سبناسنما أتيح للإ
  :فالآية تقول 

  ".وجعل لكم فيها سبلا ؛ لعلكم تهتدون، الذي جعل لكم الأرض مهدًا       " 
 معرفة الخالق وعبادته مرادة إلىأو الاهتداء ،  تكون الهداية المعنوية أن      لكن لا يمتنع 

  . غير مستبعدأمرا عن الآية السابقة يجعل ذلك ولعل ما ذكرته.  أيضًا
 تذكرة للمتغافلين عن الحقائق الكونية القرآن: ي الأول      وتنضوي الآية السابقة تحت القضية 

  .فساد معتقدات المشركين : ثانيةالأمّا سابقتها فتنضوي تحت القضية . للإيمانالظاهرة الداعية 
 االله نإ: " الآية – ورسوله عيسى بن مريم عبد االله:  وجاء في آيات القضية الخامسة -      ب

  ".هو ربي وربّكم ؛ فاعبدوه
 نا كنإ: قل " جاءت الآية –تهديد للمشركين وتحول عنهم :      وفي آيات القضية السادسة 

  ".ا أوّل العابدينأنللرحمن ولدٌ ف
 :علي ما نجد في  ، و قد يكون التكرار بالفعل بعد المشتق -

  ).استمسِكْ  ،  مستمسكون–يكفر ، كافرون ، كَفور (
وإبطال ، تفنيد عقائد المشركين :   والثالثةثانيةال      وقد جاءت هذه جميعها لتربط بين القضيتين 

مع ،  كلمات المجموعتين يلا حسب تو متتاليةوترد الآيات . توهمهم ارتباط النبوة بالثراء والجاه
بهة من الأثر في الربط بين  تلك الكلمات المتشايلاو يكون لتو . ملاحظة ما بينهما من تداخل

  .أو تجلية الحق بعد كشف زيف الباطل،  وإبراز وحدة ما تتناوله -  علي تباعدها –الآيات 
  :       نجد إبراز وحدة الموضوع المتناول في مجموعة الآيات 

 ". لَكَفورالإنسان نإ. وجعلوا له من عباده جزءًا" -
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٣٠٦

 ".ا به كافروننإ و ، هذا سحرٌ : ولمّا جاءهم الحَقّ قالوا " -

لبيوتهم سقُفًا من ،  يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لمَن يكفر بالرحمن أنولولا " -
 ...".فضّة

  :و نجد تجلية الحق بالمقارنة بنقيضه في الآيتين 
 " أم آتيناهم كتابًا من قبله ؛ فهم به مستمسكون؟" -

 ...".إليكفاستمسِك بالذي أوحِيَ " -

 يكون أحدهما أنالدورَ في ، أو الاسم المأخوذ منه ، و قد يتبادل الفعل ومصدره  -
 الربط بين الآيتين المضمنتين إلى – غالبًا –يؤدّي ذلك  و . سابقهإلىكالمكرّر المشير 

ويتضح ذلك بملاحظة . سواء أتقارب موضع الكلمتين أم تباعد، الكلمة وشيه تكرارها 
 :الكلمات 

،  سِحْر –شهِد ، ) تهم(شهاد، ) وا( شَهِد–) ـون(خَصِمـ،  الخِصام –اصفَحْ ، صَفْحًا(
  ).أُبيّن، ) ـات(ـبيّنـ)الـ (–) ـون(يعلمـ،  عِلْم –الساحر 

 وربّما – ثانيةال      فإذا ما استثنينا الثنائيتين الأخيرتين وجدنا سابقاتهما يربط مجيء كلمتها 
لكلمتين الأخيرتين اللتين ربطتا عدا ا، من قضايا السورة ،  بين قضيتين متباعدتين –ي أيضًا الأول

  .تينيلابين اثنتين متت
في سياق ، فالصفْح ؛ بمعني الإعراض والتحوّل جاء مصدرًا في الآية الخامسة  -

 . تذكير للمشركين باالله لمبالغتهم في الإعراض والتكذيبنآ لا يكون للقر أناستنكار 

  " كنتم قومًا مسرفين؟أنأفنضرب عنكم الذكر صَفْحًا "
التي ،  ما هم عليه من العقائد الباطلة نة بطلاناوإب، ومناقشة أوهامهم ،     فلمّا تمّ تذكيرهم     

 ربطت السورة أولاً بآخر ؛ فجاء في مفتَتح أن نا ك–يحاكون الأمم المهلكة السابقة في التمسك بها 
  :آية اختتامها 
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٣٠٧

  ".سلامٌ ؛ فسوف يعلمون: وقل ، فاصفَح عنهم      "
. جمع المكرّر به المصدر السابقوالخَصِم مفرد ال. الجَدَل واللّجاجة:  يعني والخِصَام -

 .هو صيغة المبالغة من اسم الفاعلو 

 يجعلوا الله البنات اللاتي أن من المناسب النعي عليهم نا السورة تحاجّ المشركين ككانت      ولمّا 
   :١٨تقول الآية .  إلزام غيرهن الحجّة-  غالبا–لا يستطعن 

  "هو في الخصام غير مبين؟و ، أوَمَن يُنَشّأ في الحِلية "       
وتلبيسهم الحق ، ؛ لما بدا من لجَجهم " خَصِمون"هم أن في آخرها ب٥٨      ثم تصفهم الآية 

وتجاوزًا للحقيقة ، وعبادة النصارى عيسى ضلالا منهم ، بالباطل بتسويتهم بين معبوداتهم الباطلة 
  .هأنالبيّنة بش

بل هم ،  ؟ ما ضربوه لك إلا جدَلاً )١(أآلهتنا خير أم هو: وقالوا ...لمّا ضُرب ابن مريم مثلاو "    
  ".قوم خَصِمون

فسهم من المبالغة في الدفاع ن مدي المفارقة بين ما يرونه لأإلى     ولعل مثل هذا التكرار يشير 
  أو نصرة الحق ؟، جّة  إقامة الح-  كثيرًا –وما ينسبون الله ممّا لا يمكنه ، عن باطلهم 

  :١٩ومصدره في الآية " شهِد"جاء الفعل و  -

  ".يُسْألونو ، وا خَلْقهم؟ ستُكتَب شهادتهم أَشَهِد. اإناثجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن و " 
 للتعبير بالمصدر من القوة في تأكيد مدي جرأة هؤلاء الشاهدين ما لا نجده في التعبير نا      فك

 تكون صادقة أن ما للشهادة من الخطر المستوجب بيانه أريد بالمجيء بالمصدر نأوك. بغيره
 في آخر السورة ٨٦وهذا ما جاءت الآية . أو تعرّف للحقيقة، نابعة من رؤية و اطّلاع ، أمينة 

                                                 

بَعْرَى  " كم و ما تعبدون من دون االله حصَب جهنّمنإ: " لما نزل قول االله )١( كونـوا مـع يأن هم يرضون نإقال ابن الز
 أنهـم يرضـون نإ فـي النـار كـانوار الإسـلام  فلـئن كمـا قـرّ ، أو مـن دونـه ، فهـم يعبدونـه مـع االله . من يعبـدون عيـسى

  .       ٢٢٢ /٢٧تفسير الرازي . يكونوا مثلهم
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٣٠٨

 يكون لمعبودات المشركين أي جدوي تعود عليهم يوم الحساب ؛ حيث أنلتقرّره ضمن نفيها 
  : تقول 

  ". وهم يعلمون،  يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحقولا      "
: "...  ؛ فقالوا القرآن ب– صلي االله عليه وسلم –جاءهم رسول االله ، هؤلاء المشركون و  -

 ".ا به كافروننإ و ، سِحْرٌ 

الساحر ادعُ يأيها : "      وكذلك فعل فرعون وملؤه ؛ فلقد جاءهم موسى بالآيات المتتابعة ؛ فقالوا 
  ...". لنا ربّك
  :السابقة له في الآية " البيّنات" ليؤكّد المعني والوظيفة لكلمة "أبيّن"وجاء الفعل        

  ".ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه، قد جئتكم بالحكمة : ولمّا جاء عيسي بالبينات قال "   
قد و .  في آخر السورة٨٩,٨٦في آيتي   واو الجماعةإلىمسندا " يعلم"و تكرّر مجيء الفعل       

 التلويح بتحول – علي الأقل –أو ،  قربًا من التهديد أكثر ناك، جاء ضمن تعقيب في آخرهما 
  . غير ما عليه المشركونإلىالأمر 

في سياق الحديث عن عيسي ؛ " ه لَعِلْم للساعةنإ و : "في الآية " عِلْم"     ولعل سبق المصدر 
 يجعلنا نلحق التكرار هنا بما سبق الموضع –خاطبين باقتراب الساعة حيث يراد تخويف الم

فيكون التخويف بالساعة ممهدا لما جاء أخيرًا من التهديد للمشركين و إظهار التحول . السابق
  .عنهم
                      .                   الارتباط هنا بين مواضع تكرار الكلمة قد يقتصر علي الاشتراك في المعني المعجميأنعلي 

  :كما تكرّرت بعض الأسماء ) ب(
ي الأولمع وجود مضاف قبل الكلمة ، ثلاث مرّات ) السموات والأرض( فتكرّرت -     

  .مُلْك، رَبّ : هما، في المرتين الأخيرتين 
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٣٠٩

ثمّ كلمة " ربّ "بعد إضافة كلمة ،      وجاء تكرار الكلمتين متعاطفتين مرتين آخر السورة 
  -  تعالى حيث التنزيه الله – أولاهما ؛ ليكون في ذلك ربط بين آخر السورة إلى" لْكمُ "

  . إقرار الكافرين بخلق االله السموات والأرضإلىوأولها ؛ حيث الإشارة 
  :وهما ) ٨٤ ، ١١(مرتين في الآيتين " السماء"    وجاءت كلمة 

 ...".تًاشرنا به بلدة ميْ أنوالذي نزّل من السماء ماءً بقدر ؛ ف" -

 ...".وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إلهٌ " -

 إلىوقد تشير .  هناثانيةالكما في الآية ، " السموات"      والكلمة اسم جنس تدل علي معني كلمة 
، ي الأولها تدل علي معني العلوّ والارتفاع في الآية أنعلي . إذا ما اقتضي السياق ذلك، مفردها 

  . التي هي الأجرام العلوية المقابلة للأرض، وات أو السم، لا السماء 
للكلمة  معني و .  في السورةي والأخيرةالأولبين القضيتين " السماء"     وقد ربط استعمال كلمة 

   :ثانيةالالتي سبق ذكرها في آية التنزيه السابقة علي هذه الآية " السموات"عام يشمل معني 
 ".ش عمّا يصِفون ربّ السموات والأرض ربّ العر سبحان" -

في هذه الآية لما لها من الدلالة علي معني العلوّ والارتفاع " السماء"       ولقد استعملت كلمة 
 تشتمل آية التنزيه نوهو ما مهّد لأ. ي من آيتيهاالأولوهو ما جاءت بمعناه في الآية ، وحدهما 

  ". والأرضالسموات"معطوفا علي " ما بينهما: "علي التركيب ) ٨٥(ة التالي، ثانيةال
 أوجه للترابط بين أجزاء إلىوغيرها ؛ ممّا يشير ،  مثل هذه الملاحظة أمام       ولعل في التوقف 

الاستعمالات اللغوية من خلال " أخذًا بما رأي بعضهم من ضرورة توظيف –النص الكريم 
ه مشتتّة علي سطح أن التي يبدو ، الأجزاءالتي تضم ، ة العميقة يالدلالو علاقاتها ، تماسكها 

د  موح ١(".يقدّم المعني العام للنصّ ، النص في كل(   

                                                 

 .١٦١ علم لغة النص )١(
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٣١٠

 السعود أبوقد جعل و .  بعد مجيئها في سابقتها٣٤ية في الآ" بيوت"وكررت كلمة  -
   )١(.العمادي ذلك من زيادة التقرير

 .االله، الرحمن ، العليم:  وهي – تعالى –ونلحظ تكرارا لبعض أسماء االله  -

وهو في كلا . ٨٤الآية  ونجده كذلك في آخر ، ٩ في آخر الآية الأولالعنا الاسم       فيط
فذكر إقرار الكافرين الله . يناسب سياق كل آية، الموضعين يتلو اسمًا آخر من الأسماء الحسني 

في الأخيرة  تعالى تنزيهه أنكما ". العزيز"يناسبه مجيء ، ي الأولبخلق السموات والأرض في 
.  خوض الكافرين ولعبهمإلىويزيد من هذه المناسبة إشارة الآية السابقة ". الحكيم"ء يناسبه مجي

ما فيه " العليم"وفي اختتام الآيتين بـ .  ما وراء إمهال االله لهم من حكمةإلىففي ذكر الصفة إشارة 
  .دينمعانمن الإخافة والتهديد لهؤلاء الكافرين ال

ولقد ورد الاسم الكريم في مواضع تستدعي كلها ذكره . تسبع مرّا" الرحمن"يتكرّر الاسم      و 
  . وشمولها كل خلقه– تعالى –لدلالته علي عموم رحمته ، دون غيره 

وعبادتهم لهم مغترّين ،  االلهإلى نسبتهم ادّعائهمو ، ا إناث     فاجتراء الكافرين علي جعل الملائكة 
لولا ، العذاب  كل ذلك ممّا يستلزم العقوبة و –  تلك العبادة بمشيئة االلهأنوزاعمين ، بعدم العقوبة 

  .رحمة االله التي سبقت غضبه
لو و ، لخلقه  تعالىوما ذلك إلا بسبب رحمته ،     وها هم الكافرون من أمثال المخاطبين منعمون 

. سبحانه،  الدنيا عليه ناورغد العيش ؛ لهو ، والكثير من مظاهر التنعم  شاء لأسبغ عليهم الكثير
بدلا ، ومتعها الزائفة ؛ فيضلون الطريق ؛ ليقعوا في حبائل الشياطين ، غترّون بزخرف الدنيا هم ينإ

ولقد .  نيل رحمته في الآخرةإلى به من رحمته ؛ ليكون وسيلتهم تعالى من الإفادة ممّا غمرهم االله
دة االله ولتوجب عبا، جاءت الرسل من قبل ؛ لتحذر أممهم من الاغترار الذي وقع فيه المشركون 

                                                 

 .٥/٨٥ إرشاد العقل السليم )٢(
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٣١١

المشركون ولم يوح بشيء من ذلك كما يزعم . أو الشريك،  منزّهٌ عن الولد سبحانهه أن. وحده
  . تعالى المغترّون برحمته

  .٨١ ، ٤٥ ، ٣٦ ، ٣٣، ٢٠ ،١٩ ،١٧:في الآيات " الرحمن"     نجد اسم 
 عبادة االله إلىسي  منها في  دعوة عياثنتان، ثلاث مرّات " االله"     ويأتي التعبير بلفظ الجلالة 

 . خالقهم هو االلهأن المشركين ومن يشركون بهم لا يقرّون إلا بأن بيانوواحدة في ، وحده وتقواه 
فجاء في سياق الحديث . وبعده" الرحمن"والتعبير بالاسم الكريم آتٍ قبل الموضع الأخير للاسم 

بما ، م علي الذات الإلهية ليبرز لفظ الجلالة العلَ و ،  ليزيل تشبث المشركين بشركهم عن عيسي
قد ، وقد بلغت هذا المقام ،  السورة الكريمة أنوك. يستلزمه من الدلالة علي ضرورة عبادة صاحبه

ارهم برحمة ت مدي اغتر ناوأب،  فنّدت شبهات المشركين أن تعبر بهذا الاسم الكريم بعد أن لها نآ
في الموضع الأخير " الرحمن"ق كلمة  مغايرة سياأنلعل من الصحيح تقرير و . االله وحلمه عليهم

 من – عليه السلام –  يناسب التعبير بلفظ الجلالة فيما أخبر به عيسي -  )١(لسياقاتها فيما سبقه
  ...".االله: و لَئِن سألتهم من خلقهم؟ لَيَقولُنّ  : "٨٧و ما جاءت به الآية ، العقيدة الحَقّة 

 الظاهر مرّات إلىو ،  الضمير غالبا إلىمضافة ، ثلاث عشرة مرّة " ربّ "     وقد جاءت كلمة 
فهي تعني تولّي .  استعمالها حيث لا يغني غيرهاإلىوتخللت معظم قضايا السورة ؛ للحاجة . ثلاثاً

 ، تعالى مجيئها في الحث علي شكر نعمه انو من هنا ك. )٢( و تعهدهأنوالاعتناء بالش، الأمر 
ويدّخر ، ه يشمل الناس مؤمنهم وكافرهم برزقه وهباته أنذكر و ت، إليهواتخاذها دافعا لتذكر العودة 

كما دعا ،  عبادته إلىقد دعا موسي فرعون ،   ربّ العالمينسبحانههو و . نعيم الآخرة للمؤمنين
 إلىحين يلجأ المشركون ،  الأمر يوم الحساب سبحانهوله وحدَه .  مثل ذلكإلىعيسي بني إسرائيل 

                                                 

ا أول أنـ للـرحمن ولـد فنا كـنإقـل : "وهـي ،  فعـل الـشرط فـي الآيـة إليـهو نفـي لمـا أشـار ،  إذ هو سياق محاجّة )١(
  ".العابدين

". إكرامًـا لـك،  بما يفعل معك من هذه الأفعال التـي نهيتنـا بهـا إليكالمحسن : أي " ادع لنا ربك: "قال البقاعي  )٢(
  .  ٤٤٥ /١٧نظم الدرر 
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٣١٢

 إليهو . ما خفيما ظهر منه و ، مالك الكون  سبحانه  وهو.قضِي عليهم يَ أنخازن النار ؛ ليدعوه 
  . أو يُؤذونهم، يدعونه عندما يُعرِض الناس عنهم ، مَفزَع رسله

. )١(غالبًا" القرآن"ي منها بمعني الأول في الثلاث كانت، خمس مرّات " الحَقّ "وكُرّرت كلمة  -
 استعمالها في هذا الموضع ؛ ناوك. )٢(قأو غير الصد، ودلت فيما بقي  علي مضادّ الباطل 

لاستحضار ما سبق في أوائل السورة من التشنيع علي المشركين فيما قالوا به حول طبيعة 
 "أشَهِدوا خَلْقَهم؟، اإناثوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن : " خَلْق الملائكة 

هو ، ي معني إضافيّا الأوللمة وقد أكسب السياق الك. ٣٢في الآية " رحمة ربّك"كرّر تركيب و  -
والرفق بهم ،  الشفقة بالأشخاص بسبب وثيق من معناها المعجمي الذي هو الفعل النابع من

  .                   وقد جاء التكرار ليؤكد ذلك. فالنبوّة أو الرسالة هي القمة في مجال الرحمة بالبشر. بالأشياءو 
، التنكير تارة لاختلاف في بنيتها بين التعريف و  وجاءت بعض الكلمات فيما يشبه التكرار ؛ -

 .وبين الجمع والإفراد تارةً أخري

 -الحكيم ،  حكيم –مُبين ،  المُبِين -ذِكْر ،  الذكر –كتاب ، الكتاب  : الأولفمن ) ا 
  .عذاب،  العذاب –القرين ،  قَرِين – الشيطان ، شيطان

  .    معني المعجمي      نري ارتباط المكرّر بما سبقه من حيث ال
. يين وتكرارهماالأول كما هو الحال فيما بين الكلمتين دلاليال      ويقرب من ذلك وحدة المجال 

 تجمع أيضًا بين كلمتي  أن دلاليال وتكاد وحدة المجال )٣(. يكون كذلكأنيهما يلاويقرب أمر ت
                                                 

 .٢٢٧ /٢٧تفسيره . القرآنالإسلام أو : بمعني " لقد جئناكم بالحق:"ها في قوله أن قال الرازي )١(
، أمّــا الحــقّ المعهــود ... ناأيّ حــقّ كــ: "كم للحــق كــارهون؟ بقولــه أكثــر ولكــن " الــسعود العمــادي عبلــي أبــوعقــب  )٢(

  .  ٥/٩٥تفسيره ". مشمئزّون منه،فكلهم كارهون له  ، القرآنأو ، الذي هو التوحيد 
 القــرآن معــاني. للتمــسك بــهأنأو رفعــة الــش، أو مــا يترتــب علــي تنزلــه مــن التــذكير والإتــذار  ، القــرآنفيــراد بهمــا  )٣(

ـــذكر لـــك و " هـــا فـــي أن الـــسعود أبـــوو ذكـــر .  عنـــد حديثـــه عـــن الكلمـــة أول الـــسورة٣٣٥ ، ٣٣٤/  ٦للنحـــاس  أنـــه ل
 ســببه أنعبــر عــن الــشرف بالــذكر للتنبيــه علــي : "و قــال البقــاعي .٥/٨٧/تفــسيره . شــرف عظــيم: بمعنــي " لقومــكو 

  .    ١٧/٤٣٦نظم الدرر". هأنوالاعتناء بش، ،والاستمساك به،  ما بيّنه و شرعه  ىوعل، الإقبال علي الذكر 
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٣١٣

وجاءت الأخيرة في . ل السورةو في أ،  الكريم القرآنفقد وردت أولاهما في وصف ). الحكيم، حكيم (
الحكيم الذي لكل شيء  عنده و . كما سبق، ق الحديث عن تنزيهه  في آخرها في سياتعالى وصفه
وقد وصف . تعالى، الذي هو كلامه ، زل كتابه الحكيم أن قد – )١("كل شيء عنده بمقدار"و، علة 
 وهو ما يمثل )٢(.رة الكريمةغير ما جاء في أول السو ،  بهذا الوصف في غير موضع منه القرآن

  .     ترابطا بين آياته وسوره
 التعريف ناوربما ك.  معه)٣( يتبادل التبعيةأن يرتبط المكرّر هنا بما سبقه أيضًا بأن     ويغلب 

  :كما في ، دليلا علي هذه التبعية 
  ".شيطاناومن يَعْشُ عن ذكر الرحمن نُقَيّض له " -

 ".الشيطانولا يصُدّنّكم " -

 ".فهو له قرين.".. -

 ".فبئس القرين"... -

مرادا ) الشيطان( يكون أن يمكن نا كنإ و ، العهدية ) أل(سبقتها  ، ثانيةالي هي الأول      فالكلمة 
  .به جنس الشياطين

، الكتاب ( كما في ،       وتتمثل هذه التبعية في علاقة المشابهة أو الاشتمال بين اللفظين 
من بعد متسائلة عما إذا ٢١ثم جاءت الآية ،  في مطلع السورة رآنالقي وصف بها الأولف). كتاب

:  بالضمير الأول الكتاب إلى الآية لتشير نإبل .  االله قد آتي المشركين كتابًا ؛ ليستمسكوا بهناك
  "؟...أم آتيناهم كتابا من قبله"

                                                 

 .الرعد/ ٨ الآية )١(
 معـاني. محكم:  الكلمة هنا بمعني أنو قال النحاس . يس/ ٢، يونس  / ١ ، عمرانآل  / ٥٨كما في الآيات  )٢(

 .٢٣٤/ ٦ القرآن
  .  التبعية هنا ليست بمعناها النحويأن لعل من الواضح )٣(
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٣١٤

شي عن ذكر فعذاب العا).  عذاب–العذاب (     ونجد التطابق أو الاشتمال فيما بين كلمتي 
 الذي  هو جزء من عذاب جهنم- ) أل(ة بـ  الكلمة المعرفإليه وهو ما تشير –الرحمن وقرينه 

 إلىولعل في تعريف الكلمة الأخيرة بإضافتها . في سياق الحديث عنه) أل(جاءت الكلمة بغير 
 يظل أعمّ "عذاب جهنم" معني التركيب أنعلي . ي في الدلالةالأولجهنّم ما يجعلها تعادل الكلمة 

في أول ) أل( دلّت نإ و ، أو شيئًا منه ، في السعة والشمول ليكون عذاب العاشي وقرينه جزءًا 
  ). كُلّ (الكلمة علي عظم هذا العذاب ؛ لما لها من الدلالة علي معني 

 التناقض فيما يترتب علي ناك، ووقعتا في مجالات ثلاثة ). مبين، المبين (      تبقي كلمتا 
 سببًا –حسب السلوك الذي يتبعه المخاطَب ، ن من هذه المجالات يلافي مج، ا الوصف بهم

 لذلك دوره في الارتباط بين ناوقد ك.  ومنكّرًا في الآخر، لاستعمال الوصف معرّفًا في أولهما 
  .     ثلاث من قضايا السورة الكريمة

الذي ،  في وصف الضالّ  فجاءتثانيةالأما ، ي في وصف الكتاب الأول     لقد جاءت الكلمة 
 قد نافالوصف.  ؛ للتحذير من صدّهالشيطانوكذا في وصف ،  يهديهأنليس يُطلب من الرسول 

 الثانيأمّا ، " الكتاب المبين "إليه هو ما يرشد الأولو . كشفا بجلاء طريق الهدي وطريق الضلال
، " عدو مبينٌ " الذي هو  ،الشيطانوهو طريق .  السبب في ضلالهمأنأيا ك ، الضالينفهو طريق 

  .الذي هو سبيل الكتاب المبين،  في حبائل صدّه إياهم عن السبيل الحقّ الضالينيوقع 
في وصف ، دالا علي المعني اللغوي نفسه ،     أمّا المجال الثالث فيأتي فيه الوصف منكّرا 

  .   ة في الخصامنا عن الإبناثضعف الإ
  .إله،  آلهة –آية ،  آيات –عَبْد ، عِباد :  والإفراد في جاء الاختلاف بين الجمعو ) ب     

 جمعه الموصوف به الملائكة في إلى الوارد في الحديث عن عيسي الأول    وقد أعادنا المفرد 
 آيته بسابقتها في ذكر قصة الثانيوربط المفرد . ثانيةالبداية تفنيد عقائد المشركين في القضية 

، ابق ليس إلا العلاقة الصرفية  ما بين المفرد الأخير وجمعه السأنعلي . موسي مع فرعون وملئه
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٣١٥

 بمعني الكلمة ناوك، وتكرّر المفرد الأخير في الآية التي جاء بها . الاشتراك في جزء من المعنيو 
  ).معبود(المشتقة 

 :ة التالي كما في الأمثلة و استعمل التضاد  -٥

 .الأرض،  السماء –الأرض ، السموات  -

 .بنينال، بنات  -

 .الآخرة، الحياة الدنيا  -

 .عدُوّ ، الأخلاّء  -

 .جهنّم، الجنّة  -

 باستعماله في إليهوهو ما قُصِد ،  الموازنة بين الأشياء إلىويدعو  ، المعاني      والتضاد يبرز 
 الكلمتانهو ما خالفته و  ، غلب مجيء الكلمة وضدها في الآية الواحدة و .كل هذه المواضع

هم أن وشهاأنتقاص لشناوصفًا للحياة التي يحياها المخاطبون فيه مزيد " الدنيا"ومجيء . ناالأخيرت
 تذكر بهذا أنالتي يكفي " الآخرة"هم يغفلون عن نإ.  امتلاك زينتها وزخرفهاأنلكَلَفهم الشديد بش
             )١(". يعلمونكانوالو  ، الحيوان"ها نالاسم وحده ؛ لأ

   :دلاليال التماسك - ٤        

لاحظت ،  من تسع علاقات إليهوعباراتها حسبما تنوعت ،  جمل السورة – فيما يلي –   أورد  
  . ها تربط بينهاأن

   :السببية  ) أ     (
  :كما نري فيما يلي ، تترتّب علي السبب المتقدم ،       و هنا تكون ثمّة نتيجة 

             النتيجة                  السبب               
  ).٢١" (فهم به مستمسكون؟"           " أم آتيناهم كتابًا من قبله "– ١
  ).٢٢"(ا علي آثارهم مهتدوننإ و  "            ..."ا و جدنانإ:بل قالوا" - ٢

                                                 

 .العنكبوت/ ٦٤ الآية )١(
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  ).٢٣"(مقتدون...إلاّ قال مترفوها"             ..."ما أرسلنامن قبلك"... -٣
  ).  ٢٤"(كافرون ا بما أرسلتم بهنإ:قالوا"          "؟...أولو جئتكم بأهدي:قال "-٤
  ).٢٥,٢٤..."(انظرتقمنا منهم؛فناف"         ..."  ا بما أرسلتمنإ:قالوا" - ٦ ،٥
  ).٣٠..."(انإ و ،هذا سحر:قالوا "         "       و لمّا جاءهم الحقّ  "-٧
  ).٣٦..."(شيطانانُقَيّضْ له "      " و مَنْ يَعْشُ عن ذِكْر الرحمن "-٨
مّ أو تهدي أنأف "-٩ ا منهم نإفإمّا نذهبنّ بك ف  "       ت تُسمع الص  

  .)١()٤٢ ، ٤١..."(أو نرينّك الذي وعدناهم،    منتقمون  ).     ٤٠(؟ ...العُمي
  ).٤٤"(سوف تُسأَلونو            "" ه لَذِكْرٌ لك ولقومكنوإ  "- ١٠
  ).٤٥"( العالميني رسول ربّ نإ:فقال"                ..."ولقد أرسلنا موسي"- ١١
  ).٤٧"(إذا هم منها يضحكون"                  " فلمّا جاءهم بآياتنا"- ١٢
  ادعُ لنا،وقالوا يا أيّها الساحر"          وأخذناهم  ...وما نريهم من"- ١٣

  ).٤٩ ،٤٨"(نا لَمهتدوننإ...ربّك...             "       بالعذاب؛لعلّهم يرجعون
  ).٥٠ ،٤٩"(فلمّا كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكُثوُن "           ..."يأيها الساحر:وقالوا"- ١٤
  ).٥٠"(إذا هم ينكُثُون"             "فلمّا كشفنا عنهم العذاب "- ١٥
  فلولا ألُقِي عليه أَسوِرة من "       ا خيرٌ من هذا الذي هو  أنأمْ  "- ١٦
  ). ٥٣,٥٢..."(أو جاء،بٍ ذَهَ             )٢("ولا يكاد يُبِين؟، مَهِينٌ         

                                                 

و هـو مـا يترتـب . أس من صلاح الكـافرينيلاما في الآيتين مسبّب عن سابقتهما لدلالتها علي  أن ذكر البقاعي )١(
 معظـم لديـه ؛ فذهابـه – تعالى و سبحانه – مشرّف عنده – صلي االله عليه و سلم –ه نولأ."عليه تمني الراحة بالموت

 مــا ســبق انظــرو . ٤٣٤ /١٧ظــم الــدرر ن"  المظنــون إكــرامهم لأجلــهنوكــذا إراءتــه مــا توعّــدهم بــه ؛ لأ...ممّـا يــستبعد
  .   وكون ذلك مندرجا تحت ربط السبب بنتيجته، عن الربط بين الآيتين وما بعدهما بالواو 

و جعــل ذلــك ســببًا لمــا أوردتــه ،  كــون موســي مــدّعبًا للرســالة إلــى قــدّر البقــاعي بعــد الآيــة مــا يقيــد ذهــاب فرعــون )٢(
 . ١٧/٤٤٩نظم الدرر.  من اقتراحهالثانيةالآية 
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٣١٧

  ).٥٤"(فأطاعوه                     "" فاستخفّ قومه "- ١٧
  ).٥٥"( أجمعين)١(تقمنا منهم؛فأغرقناهمنا "                     "فلمّا آسفونا"- ١٩,١٨

  .)٢()٥٦,٥٥( "فجعلناهم سلَفًاومثلا للآخِرين"                     "فأغرقناهم أجمعين "- ٢٠
  ).٥٧"(إذا قومُك منه يصِدّون"           " مّا ضُرِب ابن مريم مثلاو ل "- ٢١
  ).٦١..."(واتّبعونِ ، فلا تمتَرُنّ بها  "                    " ه لَعِلْمٌ للساعةنإ و  "- ٢٢
  ).٦٤..."(فاعبدوه     "       "        االله هو ربّي وربكمنإ"- ٢٣
  ). ٦٥- ٦٤..."(فاختلف الأحزاب"           "هذا صراط مستقيم،فاعبدوه"...- ٢٤
  )٣().٦٥..."(فويل للذين ظلموا"              "فاختلف الأحزاب من بينهم"- ٢٥
  ).٦٨" (تم تحزنونأنولا  "         "اليوملا خوفٌ عليكم ، ياعِبادِ  "- ٢٦
  ).٧٥" (وهم فيه مُبْلِسون"           "              لا يُفَتّر عنهم " - ٢٧
  ).٧٨"(كم للحق كارهونأكثر ولكنّ  "                 "    ناكم بالحقلقد جئ "- ٢٨
  ).٨١"(ا أول العابدينأنف     "      "      للرحمن ولَدٌ نا كنإ:قل "- ٢٩
  .)٤()٨٣,٨٢..."(فذرهم يخوضوا     "              "    عما يصفون"... - ٣٠
  ).٨٧"(االله : لَيَقولُنّ "  "          من خلقهم؟: و لئن سألتهم  "- ٣١

                                                 

يقتـصر " فأغرقنـاهم" جملـة أن الظاهر نا كنإ و ، وسببًا لما بعدها ، نتيجة لما قبلها ) تقمنا منهم نا( جملة كانت )١(
تقـام نو كـل مـن الا. تقـام بمعنـي إرادة العقـاب لجـرم سـابقن الاأنذكر الرازي .  لما سبقهابياندورها علي التوضيح وال

ـــذا يـــؤولاّ. تعـــالى،  حـــق االله مـــن المحـــال فـــي–و الأســـف بمعنـــي الغـــضب  ـــب و . ٢٧/٢٢٠مفـــاتيح الغيـــب . نو ل عقّ
أي أوقعنــا بهــم علــي وجــه المكافــأة لمــا : "بقولــه ) تقمنــا مــنهمأن(  علــي قولــه  ١٧/٤٥٢,٤٥١البقــاعي فــي نظــم الــدرر

 ".   ها بعلاجأنعقوبة منكرة مكروهة ك،عليه السلام ، فعلوه برسولتا 
 .١٧/٤٥٢ ونظم الدرر)٢(
 . عن هذا المثال وسابقه٤٧٥ ، ٤٧٤بق السا و )٣(
هـم أنعـرّف " مالـك كـل شـيء فـي الكـون سـبحانه الحق متمثلا في كونه بيان بعد –ه أن ٤٩٠ وفي السابق أيضًا )٤(

  ".فذرهم"فاعلون بوضع الأشياء في غير مواضعها فعلَ الخائض اللاعب ؛ فقال مسبّبًا عن ذلك 
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٣١٨

  ).٨٧"(ي يؤفَكون؟أنف                      ""    االله: لَيَقولُنّ  "- ٣٢
  ).٨٩,٨٨"(سلام:فاصفح عنهم و قل"       "لا يؤمنون  هؤلاء قومأن:ياربّ :وقيله"- ٣٣ 
  ).٨٩"(فسوف يعلمون""                         سلام: وقل  "- ٣٤ 

ابها السابقة مبني علي ما للأسباب من المعني المستتبع لتلك  ترتب النتائج علي أسبأن   لا شك 
  . تلي معظم هذه النتائج الفاء العاطفة الدالّة علي الترتيب والتعقيبأنوغير غريب . النتائج

 سبق الفاء للنتائج قد نا كنإ و ،  نُلحق الواو بالفاء في سبقها جمل النتائج وعباراتها هنا أن   ولنا 
وكذا ، ولعل وقوع الفاء في هذا الموقع .  من ضعفي عدد مرّات سبق الواو لهاكثرأبلغ عدد مرّاته 

 دلالتها علي الترتيب إلى جعلا البعض يذهب –أو السياق للجملة أو العبارة ، استحضار الحال 
  .هكذا يكون ما بعد الواو نتيجة لما قبلها ؛ لدلالة السياق علي ذلك و .كالفاء

  .   ومنازعة للواو في وظيفتها هنا،  مؤكّدة لوقوع النتيجة كانت مرّةً فالواو) لكنّ (   وقد تلت 
) إذا(جاءت و . لاستعمال الفاءا يلات،    ويأتي الشرط ليكون استعماله للربط بين السبب والنتيجة 

  .إرادة التعجيب منهو ،  الشرط ؛ للدلالة علي غرابته الفجائيّة ثلاثَ مرّات سابقةً جواب
  . الجواب للقسم لتقدّمهناوك، قسم بالشرط مرّةً     واقترن ال
  .النتيجة مرّة في أسلوب الحصر في غير الكلمة المفردة) إلاّ (    وسبقت 

أو تسبق السبب ؛ ليكون ذلك ممهّدًا ،     وجات النتيجة مرّة واحدة مجرّدة من أداة تسبقها 
  .أو استفهام وإجابة،  سياق حوار ناوقد ك.  التعويل هنا علي المعني والسياقناو ك. تظارهانلا

  :    لقد وجدنا مواضع تلك العلاقة المعنوية تدور حول 
  .دة ؛ لأجل عدم اتباع الحقمعان عليه من الضلال والكانواعلي ما،  استنكار اتباع الأسلاف - 

 وكذا ترتب المساءلة علي عدم، علي اتباع غير طريق الحق ، أو التحذير ،  ترتّب العقاب -     
  .تهناأداء أم

  .ومقابلة ذلك بإظهار المزيد من البشري لمن هم علي النقيض،  تحذير المكذبين ممّا ينتظرهم - 
  .بعد ملاقاتهم مصيرهم المحتوم، إظهار المزيد من التقريع لهم و ،  الإعراض عن الكافرين - 
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٣١٩

ق بها غاية يتحق،  باستعمال علاقة السبب والنتيجة المعاني معالجة هذه أن   ولا شك في 
ترغيبهم في تحصيل أسباب و ،  النتائج لمخاطبين من أسباب الوقوع في سيّئا الخطاب من تحذير

لذا جاء بعضها ممثّلا للإطناب في تصوير و .  غلب التحذير علي هذه المواضعولقد. الحسَن منها
  .  مواقف بعض المكذبين حال استدراجهم

   : التعليل)   ب
ويأتي التعليل مبينًا الحكمة من وراء هذه . أو توجيه،  حقيقة تسبقها    هنا تذكر العِلّة عقب
  .إليه ما يُلقَي إلىوفي ذلك مزيد اجتذاب للمخاطب للإصغاء . الحقيقة واتباع هذا التوجيه

ثم ، ة يالدلالحسب هذه العلاقة  ، متتاليةوالآيات ال،  الجمل والعبارات – فيما يلي –   وأورد 
  .عليهاأتبعها بالتعليق 

                           العلّة                                       المعلل له            
  ).٣" (لعلّكم تعقلون "              "      ا عربيانآا جعلناه قر نإ "-١
  ).٥"( كنتم قومًا مسرفين؟)١(أن"             " أفَنَضرب عنكم الذّكر صَفحًا "-٢
  ).١٣,١٢.."(لتستووا علي ظهوره"                   ..."م من الفُلْكجعل لكو "-٣
  ).٢٨" (لعلّهم يرجعون     "          " وجعلها كلمة باقية في عَقِبه"-٤
  ).  ٣٢"(ليَتّخذ بعضهم بعضًا سُخْرِيا""          بعض درجاتورفعنا بعضهم فوق "-٥
  .)٢()٤٣"(ك علي صراط مستقيمنإ"                "إليكفاستمسِك بالذي أوحِي "-٦
  ).٤٨" (لعلّهم يرجعون "           "بالعذاب...وما نريهم من آية "-٧  
  )٣().٥٤" ( قومًا فاسقينكانواهم نإ"                 " فاستخفّ قومه؛فأطاعوه"-٨  

  ).٦١" (هذا صراط مستقيم"                    "       واتّبِعونِ  "... -٩  

                                                 

  .  مواضع الحذفدراسةعند ) أن(بل  قرّرنا تقدير لام التعليل قأن سبق )١(
 .١٧/٤٣٥ ونظم الدرر)٢(
  .٤٥١ والسابق )٣(
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٣٢٠

  .)١()٦٢"(ه لكم عدو مبيننإ"              "  الشيطانولا يَصُدّنّكم  "- ١٠  
  ).٦٣..."(لأبيّن لكم بعضو              ""قد جئتكم بالحكمة:قال "...- ١١  
  ).٦٣"(وأطيعونِ ، فاتقّوا االله "             " فيه...جئتكم بالحكمة "...- ١٢  
  ).٨٢,٨١"(عَمّا يَصِفونَ ...سبحان"                "  ا أوّل العابدينأنف"...- ١٣  

 تلك الغلبة ليست كانت نإ و ، ولام التعليل الجمل المعللة ، ) لعلّ ( يغلب تصدّر أن طبيعيا نا    ك
  .كبيرة

والتأكيد هنا ضروري لإزالة ما قد . )٢(ثلاث مرّات) أنـ(    وتأتي جملة التعليل اسمية مؤكدة بـ
والمعني . إليهأو يتصورونه ؛ فيؤثر في أخذهم بما يوجّهون ، ما يلقونه يتنازع نفوس المخاطبين ل

ن يلاوالأمر نفسه صادق علي مث.  هذه الجمل علل لسابقاتهاأن علي نوالسياق كلاهما يدلا
ولم . بُدِئت بالمصدر،  جملة فعلية الثانيو ، لم يسبقها مؤكّد ، جاء أولهما جملة اسمية ، آخرين 
  .أو ما يقرب منه،  مضمونها إليهؤكد لسبقه متقدّمًا علي مثل ما يشير ي بالمالأولتقترن 

أو ، والخبرية حقيقة ، )٣(    وجاءت الجملة المصدّرة بالمصدر معلّلةً لسابقتها الشرطية ظاهرا
وبذا تكون الجملة تقدّمًا بالخطاب السابق )٤(. ليس للرحمن ولدأنأعتقد :  المراد بها نافك. دلالة

                                                 

 .٤٦٢,٤٦١ والسابق )١(
علي قراءة كسر همزة " كم في العذاب مشتركوننإ إذ ظلمتم اليومولن ينفعكم : " ما في الآية إليه نضم أن يمكن )٢(
 علـــــي أبــــوقـــــال . ي العلـــــة لمــــا قبلهــــاهــــ" كـــــم فــــي العـــــذاب مــــشتركونأن"وتكــــون جملــــة . و هــــي لابــــن عـــــامر). نإ(

 الفاعــل هــو نأو كــ). ١٧٣ /عمــرانآل "(انــافــزادهم إيم"كمــا فــي مثــل ،  الفاعــل مــضمر أنفــرد بــذلك بــناو :"الفارســي 
 .  ١٥٦، ٦/١٥٥الحجة" يا ليت بيني وبينك بعدالمشرقين"التبرّؤ الذي دلّ عليه 

 ...". اأن للرحمن ولد فنا كنإقل :"صدر الآية  )٣(
قد توقف المفسرون عند الآية ؛ لما رأوه من صعوبة الأخذ يظاهرها ؛ لما يفيده هذا من احتمال شك النبي في  و )٤(

 نإوقيــل . ولــم يــرتض ذلــك ابــن قتيبــة. مــا للــرحمن ولــد: نافيــة ؛ فيكــون المعنــي ) نإ (أنفقيــل . تنــزّه االله عــن الولــد
و يفهــم ممّــا تنــاول بــه ، ٣٧٣لابــن قتيبــة   ،القــرآنشكل تأويــل مــ :انظــرالمنكــرين أو الغاضــبين : بمعنــي ) العابــدين(

ــــــرازي الآيــــــة  ــــــشرط أنال ــــــة لمــــــضمون ال ــــــدانإ و ، هــــــا نافي ــــــاتيح الغيــــــب . خــــــلاف هــــــذا مــــــن ظــــــاهر الجــــــواب  ب = مف
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٣٢١

 جاء هذا أنبعد ،  عن كل نقص تعالىيمثل تعبيرًا صريحًا عن التنزيه الشامل الله ،  له نحو تعليل
  .التنزيه ضمنيا في الشرط الحجاجي السابق

  .ها لهذا الغرضأنويتضح من السياق .     وجاءت جملة التعليل مسبوقة بالفاء مرّةً واحدةً 
   : التفصيل بعد الإجمال)    ج

ي ؛ لتأتي الأولتتضمنها الجملة ، ما إليهأو قضية بإشارة مجملة ، تناول أمر     هنا نجد التمهيد ل
، وفي تناول المعني عبر هاتين المرحلتين تقرير قوي له . ة مفصّلة هذا الإجمالالتاليالجملة 

ة بين الجمل و يالدلالماط العلاقات أنوهذه هي أمثلة هذا النمط من . وتأكيد له في نفس متلقّيه
                  . ي السورةالآيات ف

  الإجمال                      التفصيل                     
  ...       الذي جعل لكم"               مَن خَلَق السموات والأرض "-١

   )١()١٢ - ١٠"(عام ما تركبوننوالأ                ).٩"(هنّ العزيز العليمخلق...   
  ).٤٥" (أجَعَلنا من دون الرحمن آلهة يُعبدون؟"  "  رسلنامن ...واسأل من أرسلنا "-٢
  ).٥٣- ٥١(" مقترنين...ونادَي فرعون"               ).  ٥٠"(إذا هم ينكُثوُن "... -٣
  )٥٨ ("أآلهتنا خيرٌ أم هو؟: وقالوا")          ٥٧(". إذا قومك منه يَصِدّون"...-٤
   االله نإ.فاتّقوا االله وأطيعون...قد جئتكم بالحكمة:الق"            "  ولمّا جاء عيسي بالبينات"-٥

  ).٦٤,٦٣" (مستقيم...هوربي وربكم                                           
  ... هل ينظرون إلا الساعة"                 فويلٌ للذين ظلموا من "-٦ 

  ).٦٧,٦٦"(قينإلاّ المتّ ...الأخلاّء              ).   ٦٥"(ميلأ  عذاب يوم    

                                                                                                                                              

نظـم  :انظـر..هـا كـالتنزل مـع المـشركين لتفنيـد عقيـدتهمأنو قد عرض البقـاعي للآيـة بمـا يفيـد . ٢٧/٢٣١,٢٣٠للرازي
 .٤٩٨,٤٩٧/  ١٧الدرر 

 لــــم نإ و ،  الآيــــات جــــاءت بمــــا يناســــب صــــفتي العزيـــز العلــــيم اللازمتــــين مــــن إجابــــة الكــــافرين أن قـــال البقــــاعي )١(
 .١٧/٣٨٩نظم الدرر". و تفصيلا للقدرة "الإحسان خطابهم توبيخا لهم و تذكيرا بإلىوالتفت . تتضمنهما صراحة
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٣٢٢

   )٦٩".( مسلمينكانواو  ،الذين آمنوا بآياتنا"                  ).  ٦٨..."(يا عِبادِ  "-٧
  .)١()٧٠"(تم وأزواجكم تُحبَرونأنادخلوا الجنّةَ " ). ٦٩,٦٨"(مسلمين...ياعبادِ لا خوف عليكم "-٨
  )٧٣ – ٧١( ".تأكلون...يُطاف عليهم"             " تم وأزواجكم تُحبرونأن"...-٩

  ..."و ما ظلمناهم "-....")٢(لا يُفتّر عنهم"- ).    ٧٤"( المجرمين في عذاب جهنّم خالدوننإ"- ١٠
  ..."يا مالك: و نادوا "-                                                       

  ).٧٨ -٧٥..."(لقد جئناكم"-       
  ).٨٠"(يكتبون...يحسَبونأم "              ).  ٧٩"(ا مُبرِموننإف "...- ١١

وقد تنضم . هي محور التفصيل،       وغالبًا ما تكون إحدي وحدات الجملة في أمثلة الإجمال
 بحاجة بمزيد تذكير لهم بنعم االله كانوا المخاطبين نإ. الأولعلي ما نجد في المثال ، ا أخري إليه

والأمر نفسه . الثاني في المثال ، فحوي السؤال بيان ثمّة حاجة لناكو . عليهم" العزيز العليم"
 هذه أنعلي .  خالدون– تُحبَرون – عباد – البيّنات – يصِدّون –ينكُثون : صادق علي الوحدات 

 بناءها نإبل . كما هو غني عن القول، أو عبارتها ، الوحدات لا يمكن إفرادها عن جملتها 
لمواضع الباقية ذا صلة قوية بما سبقها ولقد جاء التفصيل في ا. الصرفي يربط بينها وبينهما غالبًا

  .أو اثنتين، من عبارة أو آية ، مجملا فيه 
. تهديدهمو ، الإزراء بالمشركين و ، أو الفكرة،  لهذا التفصيل دوره في تجلية المعني أن    ولا شك 

 همنان النعيم ؛ ليثبتوا علي إيمويوضح ما ينتظر المؤمنين م، كذلك هو يوضح مآلهم ؛ ليحذروه 
  .    وليرغب فيه غيرهم

  
          

                                                 

  .٤٧٧ /١٧ نظم الدرر)١(
". يــدل علــي الخلــود و الــدوام" لا يفتّــر عــنهم"و فولــه أيــضا ، ل علــي الخلــود يــد" خالــدون: "قولــه : "قــال الــرازي  )٢(

  .  ٢٧/٢٢٧تفسيره 
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٣٢٣

   :الإجمال بعد التفصيل) د    
     وهنا يحدث عكس ما سبق ؛ إذ يتطلب السياق الإجمال ؛ للتحول عن الكلام بعد تمامه ؛ 

. ويكون ذلك دائما للرغبة في الإعراض عمّا يكون الحديث بصدده.  لَمحة تجمع أطرافهإلىفيُحتاج 
  : هي،  الجمل في مواضع خمسة و جاءت تلك العلاقة بين

     الإجمال                                                          التفصيل                
   كلّ ذلك لمّا متاع نإ و "           " سُخْرِيا...نحن قسمنا بينهم  "...- ١

  ). ٣٥" (الحياة الدنيا         ..."   يكون الناس أمّةً أنولولا    "
  ).٣٣-٣٢...". ( كل ذلك لمّا متاعنإ و "                    ..."ابًاوسرُرًاأبو ولبيوتهم "-٢
  ).٤٠"( في ضلال مبينناومَن ك"            "أو تهدي العُمْي،ت تُسمِع الصّم أنأف "- ٣
  )٥٤(".فاستخفّ قومه ؛ فأطاعوه"                 ونادي فرعون في قومه   "-٤

    ).٥٣ -٥١"(ينمقترن   ...
  ،فس نوفيها ما تشتهيه الأ"               يُطَاف عليهم بصحاف من  "-٥ 

   )١().٧١..." (وتَلَذّ الأعين             "                    ذهب و أكواب
أو ،  يكون متطلّبًا للتقييم أنفهو إمّا .  ثمّة ما يقتضي الإجمال في كلّ ممّا سبقأن     ويتضح 

  . إليه ما يفضي بيانأو ، بما يندرج تحته المفصّل سابقًا  ناالإتي
    :التأكيد) هـ

     تأكيدها                            أوالآية   ،             الجملة
  ..." وكم أرسلنا من نبي"                 ).٥"(مسرفين...أفنضرب عنكم"-١ 

  ..."ا يأتيهم من نبيّ وم"                                            
  )٨-٦..."(فأهلكنا أشد منهم"                                            

  ).٢٠"( هم إلاّ يَخرُصُوننإ"                    "      ما لهم بذلك من علم"-٢
                                                 

 .٤٧٩ / ١٧نظم الدرر ) ١(
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٣٢٤

  ).٢١"(مستمسكون؟...أم آتيناهم كتاباً "                                           
  ).٣٢" (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات"    "سَمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيانحن ق"-٣
   يكون الناس أمّةأنولولا "                    ورحمة ربك خير ممّا     "-٤

  )٣٥ ، ٣٤ ("وزخرفًا...ولبيوتهم،يظهرون...                        )٣٣ (".يَجمَعون
  ).٣٧"(هم مهتدونأنويحسبون "                 "سبيلهم لَيَصُدّونهم عن النإ و  "-٥
  ).٣٩"(مشتركون...اليومولن ينفعكم  "        )٣٨"(فبئس القرين ...حتّي إذا جاءنا قال"-٦
  ).٤٢" (ا عليهم مقتدرونأنف"               ). ٤١"(ا منهم منتقموننإف "-٧
  ).٦٣"( قد جئتكم بالحكمة:قال "               "   ولمّا جاء عيسي بالبيّنات "-٨
  ).٦٣" (وأطيعونِ  "                   "فاتّقوا االله "...-٩

  .)١()٦٦" (وهم لايشعرون "               "              تأتيهم بغتةً  "- ١٠
  . )٢()٦٨"(تم تحزنونأنولا "             "  اليوملا خوف عليكم ،يا عبادِ "- ١١
  ). ٦٩" ( مسلمينكانواو  "                  "     الذين آمنوا بآياتنا "- ١٢
  ).٧١" (تلَذّ الأعينو "                "فسن تشتهيه الأفيها ماو  "- ١٣
  ).٧٦"( هم الظالمينكانوا"              "             وما ظلمناهم "- ١٤
  ).٨٠" (ورسلنا لديهم يكتبون، بلي "  !"   ا لا نسمع سرّهم و نجواهم؟أنأم يحسبون  "– ١٥
  ... وتبارك الذي له ملك"  هو الذي في السماء إلهو "- ١٦

  ).٨٥"( تُرجَعونإليهو                   ).  ٨٤"(وهو الحكيم العليم   ...

                                                 

 ٢٧تفـسيره ". هـم يـشاهدونأن تـأتبهم بغتـة وهـم يعرفـون بـسبب أنيجـوز : " وقد علل الرازي لتتابع الجملتـين قـائلا )١(
/٢٢٤ . 
. هم لن يفوتهم شيء ممـا يـسَرّون بـهن ولا يتجدد لهم حزن علي أمر مضي لأ، لا خوف عليهم من أهوال الآخرة )٢(

فمـن قـد يعـرض . وهو ما لا يبعد الوقـوف علـي علّتـه، وقد سبقت الآية مثالا للسبب والنتيجة . ١٧/٤٧٧نظم الدرر 
 .  لتناسبهماناو قد تعاطفت الجملت. وهو ما سبق نفيه، له الجزن يُخاف عليه 
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٣٢٥

  ).٨٨" (منونيؤ  هؤلاء قوم لا نإ...وقيله"               ).   ٨٧" (ي يؤفَكون؟أنف "...- ١٧
  ).٨٩,٨٣..."(فاصفح عنهم"                  "   فذَرهم يخوضوا ويلعبوا"- ١٨
  ).٨٩"(فسوف يعلمون"...     ).٨٣" (يوعَدون حتّي يلاقوا يومهم الذي "- ١٩
  ).٨٩" (سلام: وقل "                               "فاصفح عنهم "- ٢٠

 في أو،  يليه في الآية نفسها أنب،     يراد بالتأكيد تقوية المعني السابق للجملة أو العبارة أو الآية 
أو الجمل والعبارات ما يكون ، من الآيات –علي ما وقع في غالب الأمثلة السابقة ، ة التاليالآية 

  .تينيلا بين عبارتين وجملتين غير متو ١٨ ، ١٧ يلاوقد وقع ذلك في مث. له ذلك الأثر
 بما ناتيوالإ، بل يعني البناء علي هذا المعني، لا يعني التأكيد مجرّد تكرار المعني السابق     و 

  :هي ، وتتُّخَذ وسائل لذلك .  المعني السابقإلىويزيد عليه بما يضيف ، يشترك معه 
  . ٣ ، ١كما في ،  التفصيل -      
  .وهذا هو الغالب.  من طريقةأكثر  إيراد المعني ب-      
  .٥ ،٤كما في،   تقديم الدليل المؤكّد لما في الجملة السابقة-      
  .٩كما في ، ي الأولنتيجة المترتبة علي الجملة  إيراد ال-      
   :التكرار) و      

   :ةالتالي الأمثلة  في نجده و 
    التكـرار                                                             الجمــلة                     

  ).٢٣(وكذا في           ).٢٢..."(ا علي آثارهمنإ ا وجدنا آباءنا علي أمّة و نإ"- ١
        

  ).٥٥" (تقمنا منهمنا     "...                 ).     ٢٥" (تقمنا منهمناف "-٢
  . ةالتالي      وكذا في                   ).  ٢٩" (جاءهم الحقّ  "-  ٣
  ).٦٤( وكذا في                     ).  ٦١"(هذا صراط مستقيم "-٤
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٣٢٦

ويؤكّد المعني فضلا علي ما له من دلالات معنوية كالاستخفاف ، ات      والتكرار يربط بين الآي
 تجاهأو وحدة الا، ٢كما في ، وإظهار تماثل النتيجة أو النهاية ، ١كما في ، بمسلك المخاطبين 

عقيدة لا يختلف عما  ما جاء به محمد صلي االله عليه وسلم حول النإ ؛ حيث ٤كما في ، والغاية 
  .  سلام عليه الجاء به عيسي

   :  التضاد أو ما يشبهه) ز
  .وتأكيده،     وهنا نجد التضادّ بين جملتين ؛ ليزيد اتضاح المعني 

  أو ما يشبهه،             المضــادّ   الجمــلة          
  ).١٣" (وما كنّا له مُقْرِنين  "           "   سَخّر لنا هذا "- ١
  ).١٤"( ربنا لمنقلِبونإلىا نإ و "                  " خلق الأزواج كلّها "- ٢
  ).٣١"(عظيم... القرآنلولا نُزّل هذا  :وقالوا"  ).   ٣٠"(ا به كافروننإ و ،هذا سِحْرٌ :قالوا"-٣
  )٤٢...". (أونُرِيَنّك الذي وَعَدناهم"              ).٤١..."(فإمّا نذهَبَنّ بك"-٤ 
  مجرمين في عذاب     النإ"              التي أورثتموها  وتلك الجنّة"-٥

  ).٧٤"(جَهَنّمَ خالدون              ).     ٧٢"(   بما كنتم تعملون
  ).٧٧"(كم ماكثوننإ"            ).   ٧٧"(لَيَقْضِ علينا ربّك "-٦
  ).٨٦"(يعلمون...من دونهولا يملك الذين يدعون  "). ٨٥" ( تُرجَعونإليهو ...وتبارك الذي "-٧

وقد يبدو الأمر في . وما يقابلها، أو الآية ، أو العبارة ، جملة      والتضاد هنا بين ال
هذا (و) سِجْر( علي غير هذا ؛ حيث يبدو واضحًا تحقق التضادّ بين الثانيالموضع 

ي لا تجعل المقابلة بين معنيي مثأنيمكن ، لكنّ ظلال المعني في المقابل المضاد ). القرآن
  .  كامل بنائهما اللغويب، الموضع 

   :التعقيب و التحليل)  ح  
   :يتضح ذلك فيما يلي  

  أو التحليل،   التعقيب                     أو الآية          ، الجملة        
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٣٢٧

  ).٥٨" (بل هم قومٌ خَصِمون "                    "   ما ضربوه لك إلاّ جَدَلاً "- ١
  عمنا عليه أنهو إلا عبدٌ  نإ"- )              ٥٨(" إذا قومك منه يَصِدّون "...-٢

  ).٥٩..."(وجعلناه مثلا                                                     
  ولو نشاء لَجعلنا منكم "-                                                   
  ).٦٠..."(ملائكة في الأرض                                                    

  ).٦١..."(ه لعِلْمٌ للساعةنإ و "-                                                   
  ).٧٦" ( هم الظالمينكانواولكن ، وما ظلمناهم ).   "٧٥" (لا يُفتّر عنهم وهم فيه مبلِسون"-٣
  ).٧٩" (ا مُبرِموننإف "                     "          أم أبرمو أمرًا؟"-٤

 معني الجملة أو الآية السابقة إليهيب يوقفنا علي حقيقة الأمر الذي يشير  التعقأنوهكذا نري 
  .  علي ما قد تفيده فحوي المعقب عليه، الأوهام التي تكون لدي المخاطبينكما يزيل ، عليه

    :الغائيّة) ط        
   :ةالتالينجدها متحققة في الأمثلة و  
                                        الغاية      الجملةأوالآيةالمتضمنةالبداية             
  ). ٢٩..."(حتّي جاءهم الحقّ "                      " بل متّعت هؤلاء وآباءهم"-١
  يا ليت :حتّي إذا جاءنا قال"                    هم ليصُدّونهم عن       نإ و "-٢

  ).٣٨" (القرين...يبين                   ).  ٣٧..."(ويحسبون ،   السبيل
  ).٨٣"(حتّي يلاقوا يومهم "                  "ويلعبوا، فذرهم يخوضوا  "-٣ 

 في الثاني جانب النإبل ، ي اثنين من الأمثلة جانب    وهنا تبدو وثاقة العلاقة التركيبية بين 
 ومثل هذا مما ١. معني الآية السابقة في المثالإلىتشير ، يلزمه تقدير جملة في أوله ) ٢(المثال 

  . ةيالدلالماط العلاقات أنمن ، نجدله نماذج كثيرة فيما مضي 
  

                                                 

 . الحذفانظرو . يصدونهم:  نقدر ١
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٣٢٨

  التماسك الصوتي- ٥      
ألا وهو استعماله الفواصل في نهاية ،بعامّة  ، القرآن     أعرض هنا لأحد الملامح البارزة في 

. والآيات، ة في الجمل يلامتو  الالمعاني مزيد تنبّه وإقبال علي إلىآياته ؛ لتؤدي دورا موسيقيا يدفع 
ها لتختلف عنه اختلافًا بيّنًا في أنإلا  – ثمّة تشابه بين أثر كل من السجع والفاصلة ناولئن ك

وهذا ما .   يستغني عن تتابعها ؛ فتُغَيّر لأجل المعنيأنوتبعيتها للمعني ؛ بحيث يمكن ، سلاستها 
، ادًا به التماثل الصوتي في نهاية الآيات الكريمة مر " الفاصلة" يستعملوا مصطلح أنحدا بهم قديما 

  .نابخاصّة لدي الكهّ و ،  يشيع في كلامهم ناالذي ك" جعالس"بدلاً من 
 ؛ فيكون بذلك معجزة تشهد بصدق من بيانالة العرب ؛ ليمثّل قمّة البلاغة و  نزل بلغالقرآن نإ     

ما عهدت ه يكون علي أنوهو ما يعني . كوقد جاء أول السورة التي ندرسها ينطق بذل. تنزّل عليه
ه فارق مستوي هذا أنغير  ، القرآنوهو ما نجده في . كيفيات بنائهو ، العرب من سنن كلامها 

  .وتجاوزه طاقة البشر، الكلام بسموق مستواه 
 الفواصل في نهايات آياته ؛ لِمَا عَهِده العرب في أدبهم من احتوائه علي القرآن     إذن تضمّن 

، غاية في الدّقّة ه جاء بذلك نإف،  أتي بما يشبه هذين نإ و  ، القرآن أنغير . افية أو السجعالق
  . النفستطلّب القويّ للأذن و وال، المناسبة التامّة للمعني و 

 نإ  و -وسورة الزخرف . وبخاصّة القصير منها،      يظهر الأثر القويّ للفواصل في السور المكّيّة 
وعلي هذا ستكون الفواصل .  القليل منها كذلكنا كأنو ، صيرة الآيات  ليست ق– مكّيّة كانت

متباعدة رخيّة ؛ إذ تأتي نهاية الآية بعد ما يزيد علي عشر كلمات ؛ فلا يكون لوقع الفواصل فيها 
ولقد جاء هذا التباعد مناسبًا غاية المناسبة لطبيعة . )١(ما لوقع فواصل سورتي الصافّات والقمَر

وهو ما يطول به الكلام ، وبَسْطًا للأدلة ، تلك التي تتطلّب حِجَاجًا ، ي تناولتها السورة القضايا الت
                                                 

 قـــصيرًا لدلالتــه علـــي قـــوة نا أحــسن الـــسجع مـــا كــأن"و هــو يقـــرر . ٢/١٠٥ القـــرآن فــي علـــوم الإتقـــان : انظــر و )١(
ومـا بيتهمـا . والطويـل مـا زاد عـن العـشر كغالـب الآيـات"... ذرأنـقم ف. يأيها المدّثّر: "نحو  ، ناوأقله كلمت. شيءالمن

  ".   كآيات سورة القمر، متوسط 
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.  السورتين الأخريين اللتيْن ناسب ذلك محتواهماأنكما هو ش، ا متقاربًايلا مقاطعه تو لىافلا تتو 
 نك إلا لأوما ذل.  يفتقد حدّتهأن هذا التباعد الغالب علي فواصل سورة الزخرف لا يلبث أنعلي 

 إلىيتضامّ بعضها ،  منها جانبأو ل، كل مجموعة من الآيات المتناولة لقضية من قضايا السورة 
وسنجد اشتراك آيات هذه . البعض الآخر ؛ ليكوّن وحدة متشابهة في النهايات  الصوتية لآياتها

ي  علي ما هو كثير الوقوع ف–المجموعات لا في إحدى الحركات الطويلة وصامت بعده 
يفصل أو تقاربه ؛ بحيث لا ،  بل في تماثل الصوت الصامت السابق للحركة الطويلة - )١(الفواصل

وبذلك تقترب مجموعات . ة سوي مخرج واحدالتاليأو ، مخرج مقابله في الآية السابقة بين مخرجه و 
. لفعلمع تحقّق ذلك لبعضها با،  تكون آياتها قد اشتركت في ثلاثة أصوات أنفواصل الآيات من 

 والصوتية وجية هنا يأخذ في الاعتبار الاهتمام بما توفره ظواهر النص الفونولجانبودرس هذا ال
    )٢(.من أوجه للتماسك

وهي في ، لم تتكرّر ، واحدة منها فريدة ، في سورة الزخرف نهايات أربعًا  )٣(تهت الفواصلنا    
أو ما ، / ئيل/ يتكرر المقطع الأخير منها التي لم) إسرائيل( ؛ إذ اختتُمت  بكلمة ٥٩آخر الآية 

                                                 

 الكثيــر مــن الآيــات غلــب التــزام  أن١٣٥ص  " القــرآنالفاصــلة فــي  "دراســتهذكــر الأســتاذ محمــد الحــسناوي فــي  )١(
   والميم الياءأو ، ون ن والالياءف، نهايته صوتي الواو والنون 

 .١٤٩علم لغة النص  )٢(
أو ، فيهــا أواخــر الآيــات  تكــون أصــواتًا متماثلــة تــشترك أنهــا بــين أن المتتبــع لحــديث القــدماء عــن الفاصــلة يجــد )٣(

 جــاوزوا بهــا –مــاط البــديع أنهــم لــربطهم بينهــا وبــين الــسجع وبعــض نإثــم . يتحقــق فيهــا ذلــك، كلمــة فــي هــذا الموضــع
ويكــون مــا فــي ،  وزنًــا وتقفيــةً نا تتفــق فيــه الفاصــلتالأولفــ. كمــا نجــد فــي المرصّــع والمتماثــل مــن الفواصــل، الكلمــة 

أمّــا ".  علينــا حــسابهمأنثــمّ ). الغاشــية/٢٥"( نــا إيَــابهميإل أن : "تعــالى مثلمــا فــي قولــه  ،الثانيــةي مقــابلا لمــا فــي الأولــ
، آتيناهمــا الكتــاب المــستبينو  ":مثــال ذلــك و . المتماثــل فتتفــق فيــه غيــر كلمــة مــن الفاصــلتين فــي الــوزن دون التقفيــة

اصـــلة بمــــا تـــضمّنته الآيـــة مــــن  لارتبــــاط كلمـــات الفأنكمـــا ). الـــصافات /١١٨,١١٧"(هـــديناهما الـــصراط المــــستقيمو 
للفاصلة ؛ علي ما فـي " التمكين"علي ما نجد في حديثهم عن ،  صلة بتجاوز الفاصلة لحد الكلمة المعانيالكلمات و 

 = كنإ أن نفعل في أموالنا ما نشاء نترك ما يعبد آباؤنا أو أنأصلاتك تأمرك ، يا شعيب : قالوا"):هود/ ٨٧( الآية 
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ا أنوها . كما حدث للمقطع نفسه في آخر كلمات آيات السورة في النهايات الثلاث الأخرى، يقاربه 
ومقسّمةً علي قضايا ، ) ماط الفواصلأنأو (أعرض لفواصل السورة موزّعة علي هذه النهايات 

                 .جزئيّات تلك القضاياو ، السورة 
  ماط الفواصلأن    

الداعية ،  تذكرة للمخاطَبين المتغافلين عن الحقائق الكونية الظاهرة القرآن : يالأولالقضية  -١
  : عرضت تلك القضية لما يلي  ) :١٤-١ (للإيمان

  : ورسالته، حقيقته  : القرآن) ا 
  ) د (               )ج (                    )ب (               )  ا  (        
  )٤/ (ـيم/حكـ          )٣/(ـون/  تعقلـ     )   ٢/(ـبين/  المـ      )  ١()١(/ميم/حا  

غافلين وكونه قد جاء لإرشاد ال،  ومنزلته عند اهللالقرآن إعجاز إلى      افتتحت السورة بما ينبه 
 عناصر القول  مننا عنصر ثإلى الانتقال أنولمّا تمّ ذلك ك.  وغيرهمدين من المخاطبينمعانوال

،  فاصلة مغايرة إلىوينتقل ، في هذه القضية؛ فأعيدت الفاصلة المبدوء بها الحديث لتمثل منتهاه
  .       وردت من قبلكانت نإ و 

  :ذار سنّة ماضية نالتذكير والإ)    ب
  )           ٧/(ئون/   يستهز           )٥/(فين/مسر                       

  )٦/(لين/الأوّ                         
                                                                                                                                              

. فــذكر الحلــم والرشــد؛ علــي الترتيــب ؛ ليناســب ذلــك مــا تقــدّم مــن ذكــر العبــادة ثــم الأمــوال". ت الحلــيم الرشــيدنــلأ= 
هــا تنفــصل بهــا ن يكــون مختــتم الآيــة ؛ لأأنوهكــذا تكــون الفاصــلة مــا يــشبه .١٠٤ ،١٠١ ، ٩٦/ ٢ الإتقــان : انظــر

 .  ٢/٩٧ الإتقان. وينتهي بها كلام ؛ ليبتدئ آخر، تها يلاالآية عن ت
 عليــه مــدار الحــديث ؛ لتعلــق نلمقطــع الأخيــر مــن كلمــة الفاصــلة بــين هــاتين الــشرطتين المــائلتين ؛ لأســأجعل ا) ١(

حـسبما تنطـق لا كمـا جـاء التوقيـف ) حـم(وكتيـت . لا بعلاقة كلمة الفاصـلة بـسابقاتها،  الصوتي جانبالدرس هنا بال
 .  وهو المناسب للدرس هنا، بهيئة كتابتها 
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  )٨/(لـين/الأّوّ                        
بالفاصلة  ،  يذكّر المسرفين قبل إهلاكهم كما فُعل بأسلافهم القرآنويُختَتم الحديث عن كون   

 ذلك ختامًا مناسبًا ناوجاءت كلمتها تكراراً للكلمة في نهاية الفاصلة قبل السابقة ؛ فك. المبدوء بها
  .   العنصر من عناصر القول في القضيةلتناول هذا 

 سبل الحياة فيه علي ضرورة المصير سبحانهودلالة تيسيره ، إقرار الكافرين بإيجاد االله للكون ) ج
             )   ١٠/(دون/ تهتـ        )    ٩/(ـليم/العـ                          :إليه

            )١١/(جون/تُخرَ                                                       
  )١٢(بون/تَركـ                                                      

  )١٤/(بون/  لَمنقَلـ       )     ١٣/(نين/مُقرِ                           
 وهنا .ي من قضايا السورة الرئيسةالأولتتمّ عناصر القضية ،    وبتناول الآيات لهذا المعني 

ذلك الذي بدأت به السورة الكريمة؛ ، ماط الفاصلة أن من الأول النمط إلىا قد عدنا أننلحظ 
، عدا مرّة واحدة ، الذي يظل متواترا طيلة تناول هذا العنصر ،  النمط الثالث إلىلننتقل منه 

ها سابقتها وهذا الظهور مناسب للآية لمخالفت. الثانييتراجع فيها هذا التواتر ؛ ليظهر النمط 
أمّا بقية الآيات فيمثل . تها لكونها تلزم المخاطبين ببعض مظاهر حَمْد االله علي نعمهيلاوت

وإلزامًا ، عام ن بالخلق والإسبحانهفراده ناتتابع النمط الثالث آخرها تقريرًا قويا لإقرار المشركين ب
 الفواصل كلها ذات كانتولئن .  السموات والأرضسبحانه لهم بما ترتب علي اعترافهم بخلقه

 تكرار نفإ –) الياءالواو و (أو قويّ ؛ لاحتوائها علي إحدى الحركتين الطويلتين ، نبر واضح 
ولعل هذا التواتر يأتي بديلا .  دلالة علي وضوح النبر وقوتهكثرماطها وتواتره لهو الأأنأحد 

وهو ما يجعل الفواصل ، ولقد زادت عدّة كلمات الآيات هنا عن عشر كلمات . لقصر الفواصل
لثالثة قد تجاوز طول الآية او .  الثالثة من حيث الأثر الصوتي تأتي في المرتبة– كما سبق - 

  ).ب( النمط الغالب في إلىفرادها بفاصلة تعيدنا ناهو ما يناسب عشرة الخمس عشرة كلمة ؛ و 
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٣٣٢

ماط أنلنمط الثالث من  علوّه متمثلا في تتابع الىا   وهكذا يبدأ هذا العنصر هادئ النبر ليتو 
ه أنذلك الذي سنري ،  النمط نفسه إلىه يتراجع ليعود بعدئذٍ أنعلي . في السورة، الفاصلة 

  .الغالب علي فواصل السورة
 ذلك الأثر نفسه من - ماط الفاصلة في العنصرين السابقين أن   ولاستعمال النمط الثالث من 

 ما سنجده يتحقق في أربعة من عناصر تناول وهو.  نمط سابقإلىبلوغ الحديث قمته ؛ للعود 
  . التي عالجتها السورة الكريمةالمعاني

 : و عرضت لما يلي . )١()٣٠- ١٥(فساد ما عليه المشركون من معتقدات  : ثانيةالالقضية  -٢

  :دحْض الشِرك و ذرائعه )  ا
  )         ١٥/(بين/مُـ                

           )١٦/(بَنين/بالـ                
               ) ١٧/(ظيم/كـ                
  )      ١٩/(لون/يُسأَ                    )١٨/(بِين/مـ                

        )٢٠/(صون/يَخرُ                                                 
     )     ٢١/(كون/مستمسِـ                                                
  ) ٢٢/(دون/مهتـ                                                
  )     ٢٣/(دون/مقتـ                                                
          ) ٢٤/(ـرون/كافـ                                                

  )٢٥/(بين/المكذّ                

                                                 

لكـن يجيـز ذلـك كـون تقـسيم الآيـات . وهو علي خلاف مـا سـبق، ا ضمن هذه القضية  هن٣٠ ، ٢٩ جاءت آيتا )١(
ختامًــا لمــا و ، ا تعقيبــا علــي الفكــرة الــسابقة  تكونــأن هــاتين الآيتــين يمكــن أنكمــا ،  حــدّ مــا إلــىحــسب القــضايا تقريبيــا 

، عـن موقـف الكـافرين مـن نبوتـه  تكونـا تقدمـة للحـديث أنكـذا يمكـن . وهو ما أخذت به هنا ، الثانيةتناولته القضية 
  . وهو ما عليه التقسيم السابق. صلي االله عليه و سلّم
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٣٣٣

 علي – بعد قليل من البداية – يعرّج أن لينتهي به بعد الثانيعنصر بالنمط       وهنا يبتدئ ال
 النمط الثالث ؛ فيتلبّث به ؛ ليكون الغالب إلى ؛ ليعود الثاني ؛ ليمرّ مسرعًا علي الأولالنمط 

 بعضها جاوز نإبل . ونلاحظ هنا غلبة الآيات الزائدة عدد كلماتها علي عشر كلمات. عليه
وذات الفاصلة من ، تها القصيرة أيضا يلا تإلىتقال نللا) ٢٤(مهّد قِصَر الآية ولقد . العشرين
  .ثانيةالوالذي به ينتهي هذا العنصر من عناصر القضية  ، الثانيالنمط 

ا لم نظفر من أثرها الصوتي الواضح أنيغلب عليها الطول ؛ ويبدو ،     وهكذا نجد الفواصل هنا 
لكنّ ما في قصر . أو بالميم،  والواو المتلوّتين بالنون غالبًا ءالياعلي الأذن بما عدا حركتي 

، ذات الوقع المؤثر علي النفس والأذن ، يين ما يجعلهما من الفواصل المتوسطة الأولالآيتين 
وتأتي الفاصلة .  فيهما لهذا الغرضنشاءالذي جاء الخبر والإ، والمساعد في إفادة معني الاستنكار

 – ذلك إلى –وهي . ه ببعضهامعاني هذه البداية ؛ فتربط مكونات العنصر و ىإلالأخيرة لتعيدنا 
كهؤلاء ، فهم كاذبون مكذّبون.  ما افتروه علي اهللالأول هؤلاء الذين استنكرت قرينتاها في إلىتشير 

  .الذين حدثت عنهم الآية الأخيرة
يمثل قمّة بلوغ ، الفواصل ماط أن وجود النمط الثالث من أن   ولست في حاجة لأكرّر ما سبق من 

ه يمثل واحدًا من الروابط أنكما ، وتكراره الغالب علي السورة بمثابة تنبيه للمتلقي ، الحديث منتهاه 
  .و أجزائها، القوية بين آيات السورة 

 :                 الخليل إبراهيمي بمتبعي الآباء اتباع الأول) ب

           )٢٦/(دون/تعبـ                                                  
          )٢٨/(عون/يرجـ             )  ٢٧/(دين/سيهـ                    
  )٣٠/(رون/كافـ            )     ٢٩/(بين/مـ                    

ت ثم أوضح،  تذرّع المشركين باتباع عقائد الآباء إلى الفكرة السابقة قد أشارت كانت     وإذا 
ها فشل هؤلاء المخاطَبين في اختيار بيان هذه الفكرة تعضّد ذلك بنإ ف–وسوء مغبّته ، فساد ذلك 
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٣٣٤

 أولي الآيات طويلة تناسب تقرير موقف خليل الرحمن كانت وقد )١(.من يصح اتباعه من الآباء
و وه.  تختم بهأنلب علي آيات السورة كما جاءت فاصلتها ممّا غ. من مثل ما عليه المشركون

  .مناسب للصدع بالتبرؤ من الشرك
 تنبه المخاطبون لأهمية الكلام الملقي ؛ أنبعد  ، الثاني الفاصلة من النوع إلى     ثم يُتراجَع 

وتعود . ة المثبتة للتمسك بالتوحيد وما يترتب عليهالتاليفيحرصون علي تلقف هذه الجملة القصيرة 
لكن الفاصلة تظل من ، ها قليلا عن كلمات سابقتها وتزيد كلمات آيت،  النمط الثالث إلىالفاصلة 

 الفاصلة الغالبة مناسبا إلى الانتقالكذا يكون و .  كلمات الآية أقل من عشرن لأالنوع المتوسط ؛
  .ة التوحيد الذي ضيعه هؤلاء المكّيّوننا لدي ذريته من أمإبراهيملإشهار ما أودعه 

 ناكو .  من مقابلتهم  هذا بالكفرناوما ك ، القرآناءهم ب جأن إلى     ثم جاء تقرير إمهال االله لهم 
 من ثانيةالو  ، الثانيي من النوع الأولف. ذلك في الآيتين الأخيرتين ذواتي الفاصلتين المختلفتين

وزادت عليها ، ي مثّلت نهاية الفاصلة المتوسطة الأول أنغير ، )٢(وقد تقارب عدد كلماتهما. الثالث
 مجيء آخرها في النمط إليهيضاف ،  بذلك إطنابا في التشنيع علي المشركين  كلمة ؛ لتمثلثانيةال

  .     الغالب من الفواصل بما له من دلالة علو النبرة
 إلى بالكلام من معني الانتقال بالفاصلة في هذا الجزء من السورة مع  الانتقال     وبذا يتناسب 

  .                 ناوإقرارها في الأذه، المعانيآخر ؛ للتمهيد لهذه 
وميل الفواصل ، مع غلبة هذا الأخير ،  والثالث الثاني     وهكذا نجد المزاوجة هنا بين النمطين 

  .    تكون من النوع الذي لا تجاوز كلماته العشرأن إلىهنا 
  : يلي وتناولت ما ). ٥٦-٣١(توهّم الكافرين ارتباط الرسالة بالثراء  والنفوذ  : القضية الثالثة – ٣

                                                 

نظــم  : انظــرو . عليــه الــسلام،  العــرب المــستعربة ؛ إذ هــم أبنــاء ابنــه إســماعيل أبــو – عليــه الــسلام – إبــراهيم و )١(
 .  هناإبراهيم مناسبة ذكر إلى؛حيث يشير ٤١٧,٤١٤/  ١٧الدرر 

 مناسبة هنـا كثرو هو الأ.  يكون كذلك عددته كلمةأنار استقلال الكلمة في الكتابة ؛ فما صلح  آخذ في الاعتب)٢(
 ). المورفيم(من الأخذ باحتساب 
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٣٣٥

  :  صاحب الرسالة أنتفنيد لمقترح للمشركين بش) ا
    )٣٢/(عون/يجمـ        )         ٣١/(ظيم/عـ                   

             )٣٣/(ـرون/يظهـ                                                   
  )٣٤/(ـئون/يتّكـ)               ٣٥/(ـقين/                   للمتـّ

  . الثانيثم تختم ب،  الثالث ليستعمل مكرّرًا إلى ؛ لتنتقل الأول     تبدأ الفواصل هنا بالنمط 
 النمط إلىولعل العودة .  ؛ ليناسب ذلك بداية تناول الفكرة ونهايتهايراناالختام متغفالبدء و      
اصرة للأحقّية بالنبوة ركين الحه في السورة يعاضد إرادة الزراية برؤية المشنا مع قلّة دور الأول

م الفاصلة مع المعني المعجمي ءوهكذا تتوا. مكانالرسالة في شخصين رأوهما من العظمة بو 
ولم تجاوز آية البداية العارضة لتصور المشركين للأمر الكلمات . بل مع سياق الآية نفسه، لكلمتها

ي الأول إلى بالقياس ثانيةال قصَر  مع–ثم جاء الكَرّ عليه بآيتين طويلتين جدا ، العشر إلا بكلمة 
ويناسب التدرّج في الطول البداية والنهاية لتفنيد رؤية .  وثالثة لم تتجاوز كلماتها سبع كلمات- 

  . الاختصار والتكثيفإلىثم ينحو ، المشركين لمقام الرسالة؛ إذ يكون الكلام أولا مطنَبًا فيه
وقد ناسب ذلك الطول . الثانيم بفاصلة من النوع تُختتَ ،     ثم ينتهي تناول الفكرة بآية طويلة 

ها تضمّنت قمّة ما أنويلاحظ . كونها تقرّر حقيقة ذهول الكافرين عن التقييم الصحيح للأمور
 :ه ناثمّ عقّبت عليه بما يشعر بهو ). وزخرفًا: (عدّدته سابقاتها ممّا لو شاء االله لجعله للكافرين 

وهو ، بضرورة ذكر مقابلها ) الدنيا( يشعرنا ذكر أنولا بدّ ).لدنيا كلّ ذلك لمّا متاع الحياة انإ و (
  ). المتقين: (التي ستستدعي حتمًا ذكر كلمة الفاصلة ) الآخرة(

وما رجَحَتها به من فضل ،      وطول الآية بما تضمنته من الموازنة بين نظرة المشركين القاصرة 
  .يا لكلمة الفاصلة ؛ فجعلها من فواصل التمكين قد مهّد تمهيدً قو –االله الذي خصّ به المتقين 

 مناسبٌ إرادة المغايرة بينها وبين فاصلتي عرض مقتَرح الثانيمجيء فاصلة الآية من النمط     و 
 كانتفإذا . وتفنيده الذي يستدعي التميّز بعلو النبرة المتمثل في تتابع نمط الفاصلة، المشركين 

 في ذلك بالغ أنوك،  كل مظاهر الغني والثراء علي االله نانها هَوَ الآيات الثلاث السابقة قد ظهر م



  
  
  
  

                                                  مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                      
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٣٣٦

 لهذا النمط المتحوّل التاليو ،  من الفواصل الثاني النمط إلى التحول نا ك–الزراية بهذا المقترح 
 طريق هؤلاء إلى مناسبَا لتراجع حدة الخطاب ؛ لاجتذاب المخاطَبين –عنه في الشيوع في السورة 

  .المتقين
  :مشركون أولياؤهم الشياطين ال) ب

           ) ٣٧/(دون/مهتـ            )   ٣٦/(ـرين/قـ                           
  )٣٩/(كون/مشتر            )  ٣٨/(ـرين/القـ                           
           )٤١/(ـمون/منتقـ            )   ٤٠/(ـبين/مـ                           

  )٤٢/(رون/مقتد                                                      
 بجلاء تضحوي. مع غلبة الأخير،  والثالث الثاني    وهنا نجد المزاوجة بين نمطي الفاصلة 

 ثانيةالعلي حين تختص ، ي  بوصف حال المشركين في الدنيا والآخرة الأولاختصاص الفاصلة 
  .التعقيب منتهاه بتهدّدهم في الآيتين الأخيرتينويبلغ هذا . بالتعقيب عليه

قد جاوزت كلماتها الكلمات العشر بقليل ؛ وهو ما ، ي طويلة الأول    جاءت آيات الفاصلة 
مع مجيئها ، ي والثالثة في كلمة الفاصلة الأول ناواشتركت الآيت .اإليهيناسب وظيفتها المشار 

 في هذا ما يقترب بالفاصلة من الفواصل المتقاربة ذات ولعل. العهدية) أل( بـ ثانيةالمعرّفة في 
فالكافر . سياق الكلاململاءمة القوية بين الفاصلة و والأهمّ من ذلك تلك ا. التأثير الصوتي الواضح

وقد .  يراه يصلاه مثلهأنوالتشفّي منه ب، حريص يوم القيامة علي العثور علي من أورده العذاب 
فلقد تنبه الكافر سريعًا .  هذا المشهدإلى وتكرار الكلمة يومئ )١(.ع ذلك في غير موضالقرآنسجل 

 أزال عنه هول الموقف غطاء الغفلة ؛ فقدح ذهنه ليحدّد هذا أنبعد  ، إليه المتسبّب فيما آل إلى

                                                 

، نــس ا مــن الجــنّ والأنا اللــذين أضــلانــأر ربّنــا : قــال الــذين كفــروا و  : "- تعــالى – نجــد ذلــك واضــحًا فــي قولــه )١(
وهـو مـا تـشير ، الأعـراف  / ٣٨وقريب من ذلك مـا فـي ). فصّلت/ ٢٩" ( نيالأسفل ليكونا من نجعلهما تحت أقدامنا

 .   إبراهيم / ٢٢كما جاء في ،  للكافرين والعصاة يوم القيامة الشيطان محاجة إليه
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٣٣٧

وهي . وتأتي الآية الخامسة لتكون خلاصة لوصف حال الكافرين في الدنيا. المتسبّب ؛ فظفِر به
   )١(.وبخاصة ما اتّفقت معه في الفاصلة ، نتيجة لما سبقها

واشتملت ، بل نقصت ثلاث منها عن العشر ،    ولم تتجاوز آيات الفاصلة الثالثة الكلمات العشر 
، وهكذا جاءت الفواصل من النوع المتوسط. علي الترتيب، سبع و  علي ستّ كلمات ناالأخيرت

 قمته ؛ وهو ما يناسب بداية التعقيب علي نايالأولعلي حين مثّلت ،  بوضوح ناومثّلته الأخيرت
 تهديدًا ؛ فجاءت فاصلة آيتيها كانت تلك النهاية أنوسبق . وصف حال المشركين ونهايته

  .متقاربتين قويتي الوقع
  : ذكر للرسول ولقومه القرآن) ج

 ) ٤٤/(لون/تُسأَ)                  ٤٣/(قيم/  مستـ                 

  )٤٥/(دون/ يُعبَـ                                                    
وعلي ما سنري في فواصل ، علي ما رأيناه غالبًا في السابق،     ويُبدَأ بفاصلة لينتهي بغيرها 

  .آيات القضية الأخيرة
وقد قيل . يالأولوهي فاصلة الآية . القليلة الورود، ي الأول الفاصلة إلى     وقد أعادتنا البداية 

 أنوالآية تأمر بالتمسك به ؛ فناسب . القرآن ما تتكون منه آيات إلىأو إشارة ، ها اسم السورة نإ
ه به ". حم ":ي الأول هذه الفاصلة إلىتعود بنا  وقد تغيرت الفاصلة لتغير موضوع الخطاب ؛ ليتوج

 – الثاني وبخاصة جزؤها –ومبناها ، وقِصرها .  محتوي الآيةإلىالتغير يلفت و .  النبيإلى
  .فرادها هنا لتقوية وظيفتها في تأكيد المعنينا إلى ناينضمّ 

وهو ، وقد عرفنا قيمة تواتره في السورة .  لتكونا من النمط الثالثنا الأخرينا     ثم تأتي الفاصلت
 نإولئن جاءت أولاهما من الفواصل المتوسطة؛ ف. ما يناسب كون الآيتين هنا تعقيبا علي سابقتهما

                                                 

 صـلي االله –بل جاء فـي سـياق التـسرية عـن النبـي .  الآية لم تخلص لهذا الوصف وحدهأن لعل من نافلة القول )١(
 .    يكلف نفسه فوق طاقتها في الحرص علي هداية المعرضين لئلاّ –عليه وسلم 
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ومحتوي ، ويأتي ذلك في غاية المناسبة من حيث التدرج في الطول . تجاوزت ذلكالأخرى 
  .كلتيهما
  :تشابه موقف فرعون وملئه من موسي مع موقف الكفار من النبي )     د

  )٤٧/(كون/يضحـ          ) ٤٦/(مين/  العالـ                
  )٤٨/(ـعون/يرجـ  
  )٤٩/(ـتدون/لَمهـ  
  )٥٠/(ـثون/ينكُـ  
  )٥١/(ـرون/صـتبُْ   

  )٥٢/(ـبن/يُبـ  
  )٥٣/(ـرنين/مقتـ  
  )٥٤/(ـقين/فاسـ  
  )٥٥/(ـعين/أجمـ  
  )٥٦/(ـرين/للآخـ  

أو عنصر ، هذا هو الموضع الرابع الذي تتشابه فيه فاصلتا البداية والنهاية لتناول فكرة واحدة     و 
  . من عناصر قضايا السورة

ولقد أخبر .  آياتهمعانيوهو مناسب ل. صلة من الفاالثاني      وقد غلب هنا مجيء النمط 
كما جاء البعض .  من سخريتهم منهناوما ك،  فرعون وملئه إلىبعضها بذهاب موسي بالآيات 

 ناومزريًا بهم لموافقته في كفره ؛ ليُعقب ذلك بتقرير ما ك، الآخر محمّلا فرعون وزر إهلاك قومه 
  .التي هو أمثولة لغيرهم، مةيلمن نهايتهم الأ

فنسبة شيوعها في السورة تجعلها ذات . ماط الفاصلةأن    وكلا الغرضين يناسبه هذا النمط من  
  .   وقع متوسط علي النفس والأذن
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٣٣٩

فطول . ا لكليهما داخل النمط الذي جمع بينهماباين في طول آيات الغرضين مميّزً      وجاء الت
وإيراد استخفاف فرعون ،  هؤلاء القوم ىإل يناسب تقرير تبليغ موسي رسالة ربه الأولآيات الغرض 

 قد الثاني آيات الغرض أنعلي .  يكون عليه ؛ مشبهٌ صنيع كفار قريشأنوما اقترح ، بموسي 
ومن قبل جاءت فاصلة .  أمر هؤلاءإليهمتقاربة الوقع ليكون هذا تعقيبًا بذكر ما آل ، جاءت قصيرة

.  إهلاك المكذبين من الأمم السابقةإلى –ل  بإجما–وقد أشارت الآية .  من هذا النمط٢٥الآية 
ماط الفاصلة أن مجيء هذه الآيات الثلاث عن نهاية فرعون وقومه في هذا النمط من ناومن هنا ك

  . أمرهمناوهو ، ويشعر استعمال هذه الفاصلة بالإعراض عن المكذبين .  ربطا بين عام وخاصّ - 
ية التي جاءت الآيات صادعة بياناسبًا للرسالة الماط الفاصلة هنا منأن    وجاء النمط الثالث من 

فجاء أولها قصيرًا ؛ للفت .  تفاوتت لتفاوت الآيات في الطولنإ و ،  النبرةعاليةوهي كلها . بها
الثالثة طويلتين لتناسبا  و ثانيةالوجاءت . عليه السلام،  حماقة موقف القوم من موسي إلى الانتباه

ثم تأتي الآية الرابعة قصيرة ؛ لتمثل فاصلة من النوع . هأمامضعفهم و ، تقرير ابتلاء القوم بالعذاب 
وهكذا تتشابه فاصلتا . المتوسط ؛ فيعِين علي التعجيب من موقف القوم بعد حِنثهم فيما وعدوا به

وتقع الفاصلة الأخيرة من هذا النمط في آية بلغت تسع .  في القيام بهذه الوظيفة٥٠ ،٤٧الآيتين 
 وتباهيه بما هو عليه ممّا ليس – عليه السلام –ر تهجم فرعون علي موسي عشرة كلمة تقرّ 

  . لموسي
 لفواصل يتلاءم مع مجيءومجيئها في هذا النمط من ا.     وطول الآية مناسب لعرض محتواها

.  يكون عليها الرسولأن الحال التي رأوا أنفواصل معظم الآيات التي فنّدت مقترح المشركين بش
 و اقتراح ما أغنت عنه الآيات )١( المغالطةإلى ؛ لتجاوز فرعون الموازنة الثانيلنمط  اإلىتقل ناو 

  .التي شاهدوها
  ) : ٦٥ –٥٧(عيسي بن مريم عبد االله و رسوله : القضية الرابعة -٤

  )٥٧/(دّون/يَصِـ                                                 
                                                 

 . مما عيّره به– عليه السلام –أ موسي  االله قد برّ أن عن ٤٤٨ /  ١٧" نظم الدرر" ما في انظر و )١(
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٣٤٠

  )٥٨/(مون/خصِـ                                                 
  )٦٠/(فون/يَخلـُ                  )٥٩/(ئيل/                 إسرا

  )٦١/(قيم/ مستـ                
  )٦٣/(ـعون/أطيـ                   )٦٢/(بين/مـ                 

  )٦٤/(قيم/مستـ                 
  )٦٥/ (لـيم/أ                 

  .وتنفرد بهذا المثال الوحيد للنمط الرابع، ماط الفاصلة الأربعة جميعًا أنهذه القضية       تجمع 
      وعاد الاختلاف بين نمطي البدء والختام للظهور هنا ؛ ليكون بمثابة الحدّ الفاصل بين 

  .باعتبار وحدة ما يتناوله من قضاياها أو أفكارها، المقطع من السورة وغيره 
فرد ناالتي ، ماط الباقية نل عدد الفواصل من النمط الثالث عدد الفواصل من الأ      ويكاد يعاد

  . ثلاثة أمثلةالأول للنمط ناوك،  منها بمثال واحد اثنان
، وتتابع أمثلته مناسب لإرادة التشنيع علي القرشيين في نظرتهم لعيسي ،  بهذا النمط البدء      و 

الفواصل متوسطة ؛ لتطول وهي تعرض حجة المشركين وبدأت . وتشبيه شركهم بشرك النصارى به
 أنوبعد .  حقيقة موقفهمبيانالمتمثلة في قياسهم معبوداتهم علي عبادة هؤلاء لعيسي ؛ لتُجمِل في 

تعود ،  في طول غير ملحوظ– عليه السلام –تبين آية الفاصلة المنفردة حقيقة أمر عيسي 
ون من النوع المتوسط الطول لتناسب الصدع بمحتوي ولتك، تكون من النمط الغالب هنا لالفاصلة 

  . يحدث في الخلق ما هو أعظم من خلْق عيسيأنوهو قدرة االله ، آيتها
 لتحوّل الخطاب من الحديث عن موقف الكافرين من الأول      ثم تتراجع الفاصلة لتأتي بالنمط 

وكذا  ،آية طويلة ناسبت المحتويو جاء ذلك في . ما يقوله لهؤلاءإلىعيسي ؛ ليكون توجيهًا للنبي 
 لتناسب الثانيخُتِمت بفاصلة من النوع ، ثم تلتها آية قصيرة .  الفاصلة في السورةناقلّة دور 

  .  التحذير الذي تضمّنته
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٣٤١

 النمط الغالب من فواصل السورة في آخر آية منه في إلى الانتقال     وقد ناسب قصر الآية 
 حقيقة ما جاء به عيسي قومه من الهداية وتقوي بيان إلىحديث وهنا يعود ال. تناول هذه القضية

  .وقد جاءت هذه الآية الأخيرة ؛ لتجلّي ذلك بطولها الملحوظ. االله
  .الأول    ويُختَتم تناول القضية بفاصلتين من النمط 

 – صلي االله عليه وسلم –ي هي التي جاءت ضمن ما وُجّه النبي الأول    وتكون كلمة الفاصلة 
 مع ما سبقه ممّا مهّد نابل تكرّر مع الكلمة موصوفها ؛ فك، وهكذا ندرك حكمة التكرار .  قولهلىإ

  .ومكّن لها، للفاصلة 
    وتنهي الفاصلة الأخيرة تناول القضية بآيتها الطويلة قليلا عن طول المتوسط من الفواصل 

  .فيناسب ذلك تقرير اختلاف الأحزاب في أمر عيسي
  ) :٧٨ -٦٦(والفوز بنعيمها ، وجوب العمل للآخرة للنجاة من عذابها : امسة القضية الخ – ٥

  )٦٦/(رون/                   يشعـ                
  )٦٧/(قين/المتـ                

  ) ٦٨/(نون/                  تحز
  )٦٩/(مين/مسلـ                

  )٧٠/(رون/                  تُحبَـ
  )٧١/(دون/      خالـ           

  ) ٧٢/(لون/                 تعمـ
  )٧٣/(لون/                 تأكـ
  )٧٤/(دون/                  خالـ
  ) ٧٥/(سون/                 مُبْلِـ

  )٧٦/(مين/الظالـ                 
  )٧٧/(ثون/                 ماكـ
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٣٤٢

  )٧٨/(هون/                كار
  )٧٩/(مون/   مُبرِ              

  )٨٠/(بون/                 يكتـ
     وتغلب هنا الفاصلة من النمط الثالث ؛ لمناسبتها ما تبرزه الآيات هنا من إشهار ما سيكون 

 ، ناوالتباعد الكبير بين أصحاب درجات الجِن، عليه حال الناس يوم القيامة من الاختلاف البيّن 
  .ناوأهل النير 

. بما يترتب عليها من الجزاء المناسب للمشركين، ي مخوّفة بمفاجأة الساعة الأولة      بدأت الآي
  .وناسب طولها تقرير ذلك

 ؛ لتقرّر وقوع الاختلاف والعداوة بين الثانيفاصلتها من النمط ، ة قصيرة التالي    وتأتي الآية 
كما . مؤكّدة لهو ، لأداء المعني ة الآية مناسبة فتكون وجاز . أخلاّء الدنيا عدا المتقين يوم القيامة

 الرشد ؛ إلى يثوبوا أن إلىودافعًا للمعرضين والغافلين  ، إليه منبّهًا الثاني النمط إلىيكون التحول 
خفاض نسبة ورودها في السورة بالمقارنة ناالنابعين من ، وهدوئها  للأثر الذي لخفّة وقع الفاصلة

  .بالفاصلة قبلها
ا سيكون عليه  مإلى الفاصلة بالواو والنون ؛ لتشير الآية المختتمة بهما    وبعدئذ يعود لنا نمط

 تجاوزت في ذلك أنو ، ولقد جاءت من الفواصل متوسطة الطول .  الهناءةالمتقون من الأمن و 
  .و لقد ناسب استعمال هذا النمط بعد سابقه إبراز علو قدر المتقين. سابقتها ؛ فناسب ذلك نمَطها

وبنيتها اللغوية ،  وجازة الآية أنغير .  للغرض نفسه الذي سبقالثاني النمط ىإل    ثمّ نعود 
  . مما في مثيلتها السابقةأكثر هذا الغرض بنايؤكّد

، ي ؛ فتستمر في النمط الثالث المناسب لما تتناوله الآيات هنا الأول    و تعود الفاصلة سيرتها 
 مثيلتها السابقة ؛ بما تضيفه من معني جديد وتبدأ هذا بفاصلة متوسطة تؤكد. كما سبق تقريره

وتعود الآيات . أو تبين سببه، ة طويلة تفصل ما أجملته سابقتها التاليوتأتي الآية . مترتب عليه
 القِصَر ؛ لتكون بقية الفواصل من النوع المتوسط ؛ فيناسب ذلك طبيعة النمط الثالث الغالب إلى
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٣٤٣

ية الأخيرة ؛ إذ طالت ليناسب ذلك زرايتها بتوهم يستثني من ذلك الآو . علي فواصل السورة
  .وتوعدها لهم، المشركين القدرة علي الاستخفاء بمكرهم 

 اختلاف حال الفريقين في إلى وقع نهايتها ؛ ليكون ذلك منبّهًا يلا    وقد ناسب قَصَر الآيات تو 
ة استمرار مسيرة ولقد جاءت  هذه الأخيرة قاطع. ٧٦ إلى ٧٢بخاصة في الآيات من ، الآخرة 

 – سابقًا – إليه لمثل ما أشرنا الثانيولتكون من النمط ، الفواصل علي النهج الغالب في السورة 
  . غفلتهمإلىوالتنبه ،  المكذبين للارعواء عن غيّهم أماممن إفساح المجال 

غلَبة  الأن إلىمع الإشارة ، وتحول عنهم وإعراض ، تهديد للمشركين  : القضية السادسة -٦   
  ) : ٨٩ – ٧٩(للإسلام 

  ) ٨٢/(فون/يصـ                     )  ٨١/(دين/                   العابـ
  )٨٣/(دون/يوعَـ  

  )٨٥/(عون/تُرْجَـ                       )٨٤/(ليم/  العـ                  
  )٨٦/(مون/يَعلَـ  
  )٨٧/(كون/يُؤفَـ  
  )٨٨/(نون/يؤمـ  
  )٨٩/(مون/يعلـ  

  .الثاني اقتُصر علي مثال واحد للأول و نإ و ، ماط الفواصل الثلاثة أنوهنا نري      
 مراجعة إلى ؛ لدعوة المعرضين المكذّبين إليهه يُتَراجَع أن لما تقرّر من الثاني     وقد بُدِئ بالنمط 

 - د عن االله ومحاجّة الآية بما ينفي الول. فسهم من معتقَد و طَريقنوالتفكر فيما اختاروا لأ، موقفهم 
  .  هي ممّا يراد به إزالة الغشاوة عن هؤلاء– تعالى

 – سبحانه – تنزيهه نبما يناسب إعلا، ين التالي تعلو نبرة الفاصلة في موضعيها أن     وبعد 
هم أمام إسهامًا في إتاحة الفرصة أكثر كونه إلىوهو . الأول النمط إلى وتهدّد المخاطَبين تتراجع
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٣٤٤

 إلى يناسب التحوّل عن الحديث عنهم –خفاض تأثير الفاصلة الصوتي نل ؛ لاوالتحوّ ، للارعواء 
  .والأرضالعليم المعبود في السموات  الحكيم سبحانهه أنوهو ، تقرير مضمون الآية 

. فهي تشترك جميعًا في التعبير عن معني واحد. تين طول سابقتهماالتالي    ويناسب طول الآيتين 
 المرجع وقتما إليهو ،  باستحقاق العبادة ؛ لكونه مالك الكون سبحانه دهفرانا: وذلك المعني هو 

  . يشفع عنده إلا من شهد بذلكأنوليس لأحد ، يشاء
ولئن ضعف تأثير الوقع الصوتي .  النمط الثالث قد عاد لغلبة الظهور آخر هاتين الآيتيننا    وك

 لَيزيد –لآيات الثلاث الأخيرة من السورة  القِصَر المتدرّج لفإن – وبخاصة أولاهما –لطول الآيتين 
 الإعراض إلىوالدعوة ، وهو مناسب لصَدْعها بما يثبت عناد المخاطبين . من تأثير هذا الوقع

  . عنهم
  :ة التالي     وهكذا رأينا كيف تترابط أجزاء السورة عن طريق الفواصل بالطرق 

وعناصر ، أو قضاياها ، بين أجزاء السورة  الفاصلة من النمط الثالث رابطا قويا كانت - ١     
ويقل ظهورها في بعض . الثانيوتلتها في القيام بهذا الدور الفاصلة من النمط . هذه القضايا

،  العشر الأولو لا يجاوز عدد الفواصل من النمط .  حتي ليكاد يقتصر علي واحدة فيهاالأجزاء
 خلَت بعض نإ و ،  عناصر تلك القضايا أو، علي قضايا السورة ، في تفاوت ملحوظ ، تتوزع 

كما تخلو القضية ، ويمثل هذا النمط خيطا رفيعًا ينتظم معظم القضايا . العناصر منها تمامًا
ي أكبر نا ذلك اشتمالها علي ثإلىأضف . الخامسة من هذا النمط ؛ لكون ما تناولته يلزم ممّا سبق

  .      الثانيعدد من النمط 
 المعاني بين فاصلتي البدء والختام ؛ ممّا يمثل فاصلا بين وحدات تناول  غلبت المغايرة-٢    

  .التي عالجتها السورة الكريمة
  .وسياقها، وطولها ،  غيرها مع مضمون الآيات إلى من الفاصلة الانتقال يتناسب -  ٣    
   : علاقة النصّ بالعالم الخارجي- ٦

   :ذلك من خلال ما يلي  يتحقق
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٣٤٥

 الحال أنيبرز من بينها مقترَحهم بشو . إبطالهاو ،  ومعتقداتهم؛ للرد عليها حديثه عن المشركين -١
 . يكون الرسول عليهاأنه ينبغي أنالتي رأوا 

 أنوقد رُوِي .  ويبرز أيضًا في هذا السياق تشبيههم عبادتهم لآلهتهم بعبادة النصاري لعيسي -٢
بَعْرَي ك في القول به استدراكًا علي  أنللمشركين زاعمًا ،  قد ارتأي ذلك الرأي ناعبد االله بن الز

، ؛ إذ كيف يكون عيسي رسول االله " كم وما تعبدون من دون االله حَصَب جَهنّمنإ : "تعالى قوله
 .وجهل، ها مغالطة منه أن هذه النهاية؟ وما دَرَي إلىويصير مع مَن عَبَده 

بياء ن يسأل الأأن )١(ة الإسراء ليل– صلي االله عليه وسلّم – الطلب من النبي إلى إشارة السورة  -٣
 . أقوامهمإلىعمّا أرسلوا به 

أو بعد ،  منتصرٌ له في حياته دّ  لابتعالى االله أن – صلّي االله عليه و سلم – إخبار النبي  -٤
 . وفاته

 قد أراه ما – تعالى – االله أنوقيل .  ما سيكون يوم بدرإلى في ذلك إشارة نإ      وقد قيل 
 نإو قيل .  من الاختلاف بعد وفاته ؛ فلم يُرَ بعد ذلك إلا منقبضًا ممّا رأيسيكون بين المسلمين

  .االله طوَي ذلك عنه ؛ فلم يُرِه في أمّته حالَ حياته إلا ما يُحبّ 
  
  

                                                 

أجعلنا من دون الـرحمن آلهـة : واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا :" تذكر ذلك بعض  الآراء في تفسير الآية )١(
ـــىيـــذهب البقـــاعي " دون؟يُعبَـــ ـــسأَل الأمـــم أن المـــراد أن إل قبـــل ) مِـــن(اســـتدل بمجـــيء و . رســـل بـــدلا مـــنهموذكـــر ال،  تُ

ه علـي أنـعلـي ،  واختار الزجاج كون المـراد سـؤال الأمـم٣/٣٤ القرآن معاني : انظرو .١٧/٤٣٧نظم الدرر . الظرف
و أورد الزجاج وجهًـا ثالثـًا ". االله:  خلقهم لَيقولُنّ من: و لئن سألتهم : "٨٧كما في مثل قوله في الآية ، جهة التقرير 

 معــاني". أيهــا النبــي إذا طلّقــتم النــساءي: "علــي مــا فــي قولــه ، لنبــي وحــده  يكــون خطابًــا للأمــة لا لأنوهــو ، للخطــاب
 .٤/٣١٥ وإعرابه للزجاج القرآن
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٣٤٦

 صلي االله –نزلت في تدبيرهم المكر بالنبي " ا مُبرِموننإأمْ أبرَموا أمرًا ف: " الآية نإ قيل -  ٥      
  .   ١ الندوة ؛ لقتله بأيدي رجال القبائل ؛ فقتلهم االله في بدر في دار–عليه وسلم 

 ربه شاكيًا عدم – صلي االله عليه وسلم – دعاء الرسول إلى الإشارة في آخر السورة - ٦      
 . قومهناإيم

ومع ،    كل هذا يدلنا علي كون آيات السورة الكريمة متناسبة تناسبًا تاما مع حال من تخاطبهم 
  وهي أيضا تثبّت النبي.وتفنّد عقائدهم الفاسدة ،تحاجّ المشركين ، ولها ؛ إذ هي مكية زمن نز 

دّدة ومسيرة الدعوة  منجّمًا لتوافق آياته الحوادث المتجالقرآنوقد نزل . والمؤمنين معه بذلك
ائق قمبيّنة للحو ، مجيبة عن التساؤلات ، كل ذلك هكذا تكون الآيات الكريمة مصوّرة لو . الإسلامية

  .لعل ذك يبرز واضحًا في كل ما سبقو . في الوقت الذي يتطلّب ذلك
 لزوم المناسبة بين العبارة إلىوزمنه يشهد بفطنتهم ،  اهتمام العلماء بأسباب النزول نإ      

هو يشبه اهتمام و . من اللذين قيل أي منهما فيهأو الز ، والبيئة ،  طوله ناأيا ك، اللغوية أو النصّ 
  .ويّين بما يسمّونه المسرح اللغوياللغ

 دائرة المتجدّدة في كل زمنو ، أو الأحوال المشابهة ،  أسباب النزول لا تمنع دخول الأحداث نإ 
ه أنعلي . مثيلاتها عند تنزّل آيات الكتاب العزيز ؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

  . ميميظل يسترشد بتلك الأسباب ؛ لكيلا يُتوسع في التع
  

  نتائج البحث
 ذلك من خلال ناوك.  تناولت سورة الزخرف أوهام مشركي مكة العقدية بالتفنيد  والإبطال -١

 إلى كل واحدة منها مسلمة كانتوقد . ستّ من القضايا توزعت بينها آيات السورة الكريمة
 .ممهّدة لها غاية التمهيد، تها يلات

                                                 

 .٨/٤٢٤ الفرطبي )١(
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٣٤٧

مرتبطة غاية الارتباط بالأحداث  –له  كالقرآن أنها في ذلك شأن ش– السورة كانت  -٢
 إلىوتشير ،  تنزلها ؛ فجاءت آياتها ترد علي المشركين أن إبّ كانتالظروف التي و 

 .ومؤامراتهم ؛ لتثبت النبي والمؤمنين، فعالهم 

 التماسك النصي؛ وذلك لمراعاة النحو نا يمثل التماسك النحوي ركنا رئيسا من أرك -٣
 مظاهره ؛ دراسة البدء بناومن هنا ك. متعددة من اللغة جوانبتشمل ، عناصر متعددة 

 .نا في قوّتهشئ نإأو ،  آثار عناصرها في تماسك بناء السورة بيانل

الجمل و ، ال الواو رابطة بين المفردات وكذا استعم، أو الإحالة به ،  يمثل عود الضمير  -٤
وتأتي . آياتهاو ، تراكيبها و ، ن كلمات السورة كثر التعويل عليهما في الربط بي،  وسيلتين –

 .بعد ذلك وسائل الإحالة و الربط الأخري

 في الحذف يستغني البناء اللغوي الظاهر عمّا حدث التخفف من ذكره ؛ وذلك بظهور  -٥
 .وأقوي دلالة بدون المحذوف،  اكتمالا أكثرسطح هذا البناء 

وذلك فيما يتصل ، ضعه غاية في المناسبة لمو ،  يأتي المستَبدَل دائمًا موائمًا للسياق  -٦
أمّا فيما يتصل . بمواضع تشابه بعض تراكيب السورة بغيرها في بعض السور الأخري

 .المعنيسبًا مع تعدّد احتمالات السياق و  ذلك جاء متنانإف، باختلاف القراءات في السورة

 أبلغ الأثر في إحداث الترابط، في صور مختلفة ،  لتكرار بعض الوحدات المعجمية نا ك -٧
 ناهذا فضلا عمّا ك. وأجزائها، وقضايا السورة ، وفيما بين الآيات ، القوي داخل الجمل 

 .دلاليالوالأثر ، لهذه الوحدات من المناسبة السياقية 

 علاقة كانتو . في السورةوالآيات ، والعبارات ، ة بين الجمل يالدلال تنوعت العلاقات  -٨
 في خطاب المسرفين ؛ إذ هذه العلاقة ترتب وهذا مناسب. ها تردّدًاأكثر يجة السبب والنت

 . أتت في المرتبة الثالثةنإ و ، والأمر نفسه نجده في علاقة التعليل . الأثر علي مسبّبه

 يكثر استعمال علاقة التأكيد بين جمل السورة وآياتها ؛ إذ جاءت هذه أن ناسب أيضا  -٩
 إلىالته الإبلاغية والتأثيرية وهي تتيح للنص الكريم أداء رس. ثانيةالالعلاقة في المرتبة 
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٣٤٨

والشيء نفسه يصدق . ويُتَوَسّع فيه، حيث يُبسَط القول ، علي الوجه الأكمل ، المخاطبين
 .علي كثرة مرات استعمال علاقة التفصيل بعد الإجمال

علي مستوي جزئيّات ، وسيلة للتماسك الصوتي ، في نهاية الآيات ، مثّلت الفاصلة  - ١٠
فصلت كل واحدة من هذه الجزئيات عن أختها نالقد .  عالجتها السورةالتي، القضايا الستّ 
وهكذا يكون للفاصلة وظيفة الربط بين . ةالتاليأو تبدأ بها ، تنتهي بها ، بفاصلة مغايرة 

 ناولقد ك. وبخاصة إذا غلب التماثل بين الفواصل، آيات الجزئيّة من جزئيات القضايا 
ماطها في أنحيث تردّدت ثلاثة من ، سورة بأكملهاللفاصلة الدور نفسه علي مستوي ال

تُسلًك ،  أحدها يمثل خيطًا رفيعًا ناوهكذا ك. بتفاوت في نسب هذا التردد، أواخر آياتها 
. علي اتساع مساحة النصّ ، مهما تباعدت، ويربط بعضها ببعض ، فيه قضايا السورة 

 .دور بوضوح تردّدا ؛ ليقوما بهذا الكثر هما الأاثنان ثمّة ناوقد ك

في ،  وبخاصة في الآيات القصيرة ، الفواصل المتماثلة إلىتو  نغفل أثر أنلا يمكننا  - ١١
والتفاوت في طول الآية صلة وثيقة ، ولتغيّر نمط الفاصلة . وتأكيده، تصوير المعني 

 .ة عنهناوالإب، بالمعني 

 عن الخائضين  يعرضأن النبي إلىويتضح ذلك بطلبها .  بدايتهاإلىتشير نهاية السورة  - ١٢
 إلى قد بدأت بالإشارة كانتو .  يصفح عنهمأن بإليهكما تختتم بتكرار الطلب ، اللاعبين 
وهكذا يتضح اصطحاب السورة .  الإعراض عن تذكيرهمإلىه لن يؤدي أنو ، إسرافهم 

تهت من هذا التذكير نافلمّا . علي مدي آياتها، دين معانغرض إرادتها تذكير المعرضين ال
وهذا ملمح يظهر السورة .  الإعراض عنهمإلىهم باقون علي ماهم عليه ؛ فدعت نأقرّرت 

ا واحدًا  نِيط به أداء رسالة محدّدة، الكريمة نص                      .        
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٣٤٩

  مصادر البحث
  . الكريمالقرآن : أولاً     
   :ة  التاليالكتب  : ثانيا    

. ط، س مهرة أننشرة الشيخ ،  الدمياطيللبنّا، ربعة عشر في القراءات الأ إتحاف فضلاء البشر- 
  . بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٨أولي 

   .١٩٧٣بيروت،المكتبة الثقافية ،للسيوطي،القرآن في علوم نا الإتق- 
دار قطري بن ، ١٩٨٦ثاتية . ط، للدكتور عبد القادر حسين ،  أثر النحاة في البحث البلاغي - 

  .قطر، الدوحة ، الفجاءة 
تحقيق عبد القادر أحمد  لأبي السعود العمادي، مزايا الكتاب الكريمإلى إرشاد العقل السليم - 

  .   مكتبة الرياض الحديثة بالرياض، عطا 
. ط. وآخرين، دلسي بتحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ن الأحيانلأبي ،  البحر المحيط - 

   . ١٩٩٣ بيروت، دار الكتب العلمية ، أولي 
  . ١٩٩٣عالم الكتب .ناللدكتور تمام حس ،القرآن في روائع بيان ال-  
، الدكتور جودة مبروك محمد   و تحقيقدراسة، باري نلابن الأ،القرآن في غريب إعراب بيان ال-  

  .٢٠١٠ ، ٢ط، مكتبة الآداب 
  .تحيق السيد أحمد صقر، لابن قتيبة  ، القرآنويل مشكل  تأ-  
الحلبي . ط، تحقيق علي محمد البجاوي ، لأبي البقاء العكبري  ، لقرآنا في إعراب بيان الت-  

١٩٧٦ .  
دار الحديث ،   الحفناويإبراهيممحمد  تحقيق الدكتور محمد ، للقرطبي ، القرآن الجامع لأحكام -  

  . ٢٠٠٢بالقاهرة 
 .ف الدقاقوأحمد يوس، تحقيق بدر الدين قهوجي ، لأبي علي الفارسي ، اء السبعة  الحجّة للقر -  

  . دمشق، دار المأمون للتراث 



  
  
  
  

                                                  مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                      
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٣٥٠

دار ، أحمد محمد الخراط تحقيق ، للسمين الحلبي ، الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون-  
  .دمشق - القلم 

 نالونجم، الشركة المصرية العالمية للنشر ، للدكتور سعيد حسن بحيري ،  علم لغة النص -  
١٩٩٧ .   

دار الحديث بالقاهرة ، بتحقيق الدكتور عبد الجليل شلبي ، اج للزجّ ،  وإعرابه القرآن معاني - 
٢٠٠٤.  

  ).موقع مكتبة مشكاة الإسلامية.(للنحاس،  و إعرابهالقرآن معاني -  
  .١٩٨٨أولي . ط. نيبو اتحقيق الشيخ محمد علي الص، للنحاس ،  الكريم القرآن معاني -  
ومراجعة الأستاذ علي  ، تاح إسماعيل شلبيتحقيق الدكتور عبد الف، فرّاء لل ، القرآن معاني -  

  .  طبع دار السرور، النجدي ناصف 
  . الحلبية عيسى البابيطبع. لابن هشام،  مغني اللبيب -  
  .هـ١٣١٧، المطبعة الأدبية بسـوق الخضار القديم بمصر ، أولي . ط،  مفتاح العلوم للسكاكي -  
  .١٩٨١، أولي .  ط ،بيروت،عة و النشردار الفكر للطبا،للفخر الرازي،  مفاتيح الغيب-  
  .١٩٨١دار المعارف ، سادسة.الجزء الثالث ط، للأستاذ عباس حسن ،  النحو الوافي -  
  .والنشر والتوزيع دار الفكر للطباعة، لابن الجزري ،  النشر في القراءات العشر -  
  .١٩٩٨أولي . ط ، ناترجمة الدكتور تمام حس، د ناروبرت دي بوجر ، النص والخطاب والإجراء-  
الشركة المصرية ، للدكتور مصطفي حميدة ،  نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية - 

  .  ١٩٩٧ نالونجم،العالمية للنشر 
  .     دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة، للبقاعي ،   نظم الدرر في تناسب الآيات و السور -  

  

  


